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 :ملخص البحث
نظـرات فـي نـشأة النحـو     : "لمـاني فولفـديتريش فيـشر   يَهْدف هذا البحث إلى نشر مقالـة المستـشرق الأ        

، وذلك لأهمّيتها في سياق تأثرّ العربيّة بغيرهـا مـن اللغـات الأخـرى، كاليونانيـّة علـى وجـه الخـصوص،           "العربيّ

لأبي عبداالله الخوارزمي المتـوفّى سـنة   " مفاتيح العلوم"ولعلّ وقوف فيشر على كتاب    . والسّريانيّة، وغيرهما 

رة، يـشكل إضـافة بحثيـّة فـي ذات الـسّياق؛ ذلـك أنّ فيـشر عـدَّ الخليـل بـن أحمـد نهايـة مرحلـة                      للهج) ٣٨٧(

 .التأثر، وجعل سيبويهِ بدايةَ مرحلة عربيّة خالصة نقيّة من كلّ شائبة تأثرّ
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 ـهـ١٤٣٧العدد الحادي والأربعون شوال  

 :توطئة
يبدو أنَّ بُعد الاستـشراق الألمـاني عـن أنْ يكـون أداةً اسـتعماريَّةً ذات أبعـادٍ سياسـيةّ                     

وتبـــشيريةّ، جعلـــه يتّـــصف بـــروحٍ علميّـــة شـــبهِ خالـــصة أو غيـــر مَـــشُوبة، فـــضلاً عـــن عُمقـــه  

ــا صــفات  ــموليَّته، وكلهّ  جعلــت منــه استــشراقًا متعــدّد الجوانــب؛ فــي اللغــة والآداب،     )١(وشُ

 .، والتاريخ، والفنون، والجغرافيَّة، وغيرهاوالدّين

وهذه السّمة للاستشراق الألماني يمكن أنْ تكون صحيحةً على إطلاقها، لو لم تكن             

ثَمَّة أسباب حالت دون أن يكون كغيـره مـن أنـواع الاستـشراق أداةً بيـد الدَّولـة؛ فقـد أكّـد                  

لألمانيةّ وسياساتها الخارجيةّ، الدكتور رضوان السيّد خدمة المستشرقين الألمان للدّولة ا    

 تأخُّر قيام الوحـدة الألمانيـة حتَّـى عـام         : )٢(وأرجع ضعفهم في ذلك إلى جملة أسباب منها       

وصعود نجم النازيَّة ذات النَّظـرة       وهزيمة ألمانيةّ في الحربين العالميتين،       م،١٨٧٠ /هـ١٢٨٦

ــة للـــشُّعوب الـــشرقيَّة ولغاتهـــا الـــسَّامية      ــ الدونيَّـ إهمـــال  ومـــا نـــتج عنـــه مـــن    ة،  فـــي ألمانيّـ

ة،  التوسع في أوروبَّ ـ   ةالأولوية لسياس  أعطت   النازيةذلك أنَّ     الاستشراق والمستشرقين،   

الاستــشراق الألمــاني يعــود إلــى     كــلّ ذلــك جعــل   -والمستــشرقون لا شــأن لهــم بــذلك   

و والاستـشراق   وإلاَّ فه ـ ة،  حْضان الأكاديميَّة التقليديَّة العريقة للجامعات والمعاهد الألمانيَّ      أ

  .الإنجليزي والفرنسي وغيرهما، قد خرجوا من عباءة واحدة

ــة، إلاّ أنَّ         ــي أوروبّـ ــا فـ ــن نظائرهـ ــأخَّرت عـ ــة تـ ــي ألمانيـ ــشراق فـ ــة الاستـ ــع أنَّ حركـ ومـ

ــوب رايـــسكه      ــا يعقـ ــذ يوحنّـ ــان، منـ ــشرقين الألمـ ـــ١١٨٧ت ) (Reiske(المستـ ، )م١٧٧٤/ هـ

 كــان لهــم -ر القــرن الثــامن عــشر المــيلاديمؤســس الدّراســات العربيّــة فــي ألمانيّــة، أواخــ

إنَّ مجمـوع مـا   "نشاط ملحوظ في جمع المخطوطات العربيّـة ونـشرها وفهرسـتها، حتّـى             

                                     
، صــلاح الــدين المنجــد،  تــراجمهم ومــا أســهموا بــه فــي الدراســات العربيــة   : المستــشرقون الألمــان:  انظــر(١)

 .بكة العالميّة، أنور زناتي، الش"المدرسة الألمانية: مدارس الاستشراق"، و٨-٧ص
 . وما بعدها٣١النشوء والتأثير والمصائر، رضوان السيّد، ص: ستشراق الألمانيالا:  انظر(٢)
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، علـى حـد     "نشره الألمان وحدهم يفوق ما نشره المستشرقون الفرنسيون والإنجليز معًا         

 .)١(تعبير الدكتور صلاح الدّين المنجد

ــة فــي الــشَّرق، والنهــوض   وكــان لفعلهــم هــذا أثــر كبيــر فــي تنــش    يط الحركــة العلميَّ

بالموروث الحضاري للأمَّـة الإسـلاميَّة، وإخراجـه إلـى حيّـز الوجـود والنّـور، اعتقـادًا مـنهم أنَّ                 

هذا الموروث يُـسهم بـشكل كبيـر فـي إثـارة الـوعي وإنارتـه فـي أوروبَّـة كلهّـا، وهـي تتّجـه                          

فـي  ) م٢٠٠٣/ ه ــ١٤٢٤ت  (ارد سـعيد    نحو غدٍ تشرق فيه الحضارة فيهـا مـن جديـد، قـال إدو             

وكانت ثمار بحوث الاستشراق الألمانيَّة، تتمثّل في إحكـام تقنيـات البحـث             : "هذا السّياق 

العلمــي وتطويرهــا، وتطبيقهــا علــى النــصوص والأســاطير والأفكــار واللغــات، التــي جمعهــا    

 .)٢(" من الشرق- دون مبالغة-رجال من الإمبرطوريّتين البريطانيةّ والفرنسيةّ

ت ) (Wolfdietric Fischer(وكــــان المستــــشرق الألمــــاني فولفــــديتريش فيــــشر  

على وعي تام بهذه المـسألة الخاصَّـة بالاستـشراق الألمـاني، وبعُـده عـن                ) م٢٠١٣/ هـ١٤٣٥

كـان لهـا أثـر     : "النَّزعة الاستعماريَّة، وقلةّ رحلات المستشرقين الألمان إلى الشَّرق، إذْ قـال          

راق الألمـاني، الـذي لـم يـنغمس فـي المـصالح الـسياسيَّة، فحـافظ علـى                   إيجابيّ فـي الاستـش    

 . )٣("أكبر قَدْر من الموضوعيَّة العلميَّة

وإنَّ إجابتــه هــذه فيهــا شــيء مــن الدقَّــة والتّحــرّي؛ إذْ إنَّ الاستــشراق لــه غيــرُ وجــهٍ مــن   

اري لجملــة ، فــإنْ كــان الاستــشراق الألمــاني أقلَّهــا مــن الوجــه الاســتعم )٤(وجــوه الــسّيطرة

الأسباب التي أسلفتها، فإنّه يشترك مـع غيـره فـي الـسَّيطرة الفكريَّـة، وهـذا أكّـده إدوارد                    

ــشَّهيرة     ــه الـ ــي معلمتـ ــعيد فـ ــشراق"سـ ــال"الاستـ ــا    : "، إذْ قـ ــشترك فيهـ ــي يـ ــصفّة التـ ــا الـ أمَّـ

                                     
 .٨ص  له،المستشرقون الألمان:  انظر(١)
 .٦٨المفاهيم الغربيَّة للشّرق، إدوارد سعيد، ص:  الاستشراق(٢)
ــة فــي الكتــاب التكريمــي للمستــشرق فيــشر،     (٣) ــة الأيــوبي مــع فيــشر  " أبحــاث عربيَّ دار ، إعــداد وإص ــ"مقابل

 .٣٦٩هاشم الأيوبي، ص
 . وما بعدها٤٨، محمود محمد شاكر، ص)ضميمة كتاب المتنبيّ(رسالة في الطريق إلى ثقافتنا :  انظر(٤)
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 ـهـ١٤٣٧العدد الحادي والأربعون شوال  

نجلـو فرنـسي، ومـن بعـده الاستـشراق الأمريكـي،            لأالاستشراق الألماني مع الاستـشراق ا     

، ورأيُـه هـذا     )١("عه بضربٍ من السّلطة الفكريَّة علـى الـشَّرق داخـل الثّقافـة الغربيَّـة              فهي تَمتُّ 

أسـلوبًا غربيًّـا للهيمنـة     "ينسجم مع تعريفه للاستشراق، فكأنّه خرج من عباءته، إذْ جعله           

 .)٢("على الشَّرق، وإعادةِ بنائه، والتسّلّطِ عليه

 :فولفديتريش فيشر
/ ه ــ١٣٤٧ينـة نـورمبرج فـي بافاريـا بألمانيـا الاتحاديَّـة سـنة            فيـشر بمد    فولفديتريش وُلد

واحدًا من أكثر المستشرقين اهتمامًا باللغة العربيَّة؛ رغبَ فيها، وغـدت   ويُعدُّ   -)٣(م١٩٢٨

جزءًا من شخصيَّته العلميَّة، بل وعلامةً دالَّة مـن علامـات تميّـزه وإبداعـه، فهـو منـذ نُعومـة               

، )٤( أخذ يتعلَّم العربيَّة على نفسه من غيـر معلّـم  -خامسة عشرةإذْ لم يتجاوز ال   –أَظفاره  

م، التحق بجامعة إرلانجن يَدْرس    ١٩٤٧/ هـ١٣٦٧حتّى إذا ما تخرَّج في الثانويَّة العامَّة سنة         

 .)٥(فيها فقه اللّغات السّاميةّ والدّراسات الإسلاميةّ

غـات الـسّاميَّة بوجـه عـام،       وكان دافع اهتمام فيشر باللّغة العربيَّـة بوجـه خـاص، واللّ           

ــة، واختــراعُ       ــة وفكريَّ ــة للفكــر الإنــسانيّ مــن فــضاءات معرفيَّ هــو مــا قدَّمتــه الكتابــة العربيَّ

، بل إنَّه ينظر إلى العربيَّة على أنَّها من أهم اللغات        )٦(الكتابة في نظره إنجازٌ إنسانيّ عظيم     

ــديث، وذلـــك    ــضّاربة  "العالميَّـــة فـــي العـــصر الحـ ــذورها الـ ــا الحافـــل   لجـ ــدَم، وتاريخهـ فـــي القِـ

                                     
 .٦٨ الاستشراق، إدوارد سعيد، ص(١)
 .٤٦-٤٥ المرجع السابق، ص(٢)
ــة، : نظــرا (٣) ــة ، و٣٧٨، ص"مقابلــة أحمــد علبــي مــع فيــشر  "أبحــاث عربيَّ ، مجموعــة مــن دراســات فــي العربيَّ

 .٣٥٩المستشرقين المعاصرين، حرَّره فولفديتريش فيشر، ترجمه سعيد بحيري، ص
 . ٣٦٧، ص"مقابلة الأيوبي مع فيشر"أبحاث عربيَّة، : انظر (٤)
 .٣٥٩دراسات في العربيَّة، ص: انظر (٥)
 .٣٦٨، ص"مقابلة الأيوبي مع فيشر"أبحاث عربيَّة، :  انظر(٦)
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، ولــذلك اتّــسعت آفاقــه المعرفيَّــة، وتعــدَّدت اهتماماتــه فــي ســياق اللّغــة العربيَّــة  )١("الطَّويــل

ــدلّ علــى ذلــك وفَــرة أعمالــه       ــا فــي الطَّليعــة، يَ والحــضارة الإســلاميَّة، مَكَّنتــه أنْ يكــون باحثً

 .للّغات السّاميةّالعلميَّة وتَنوُّعها؛ في النّحو، والشّعر القديم، وا

ولعلَّ سعة اطّلاعـه علـى العلـوم الإنـسانيَّة منـذ وقـت مبكّـر، مَـردُّه إلـى أنَّ والـده كـان                

يعملُ قيّمًا في مكتبة علميةّ، يديرها ويشرف عليها، وله اهتمام بالعربيةّ وشغف بهـا منـذ                

لعلــم ، وذلــك أثّــر فـي شخــصيةّ فيــشر وتكوينــه الفكـري، وجعلــه يرنــو نحــو ا  )٢(وقـت طويــل 

والمعرفة، ويقفُ على معـالمَ خفيَّـةٍ فـي العلـوم، قـد لا تتـوافر لغيـره مـن الطّـلاب النّاهـضين                        

 .للقراءة والبحث

تتلمذ فيشر على أستاذين كبيرين في الدّراسـات اللغويَّـة، أحـدهما المستـشرق هـانز                

معجـــم اللغـــة "، صـــاحب القـــاموس الـــشَّهير )٣()م١٩٨١/ هــــ١٤٠٢ت ) (Hans Wehr(فيـــر 

، وهو الذي وَجَّه فيـشر إلـى الدّراسـات اللغويَّـة، وبخاصَّـة اللّغـة العربيَّـة                  )٤("عربيَّة المعاصرة ال

أسـماء  "، وأشرف عليه في كتابة أطروحته فـي الـدكتوراه، المعنونـةَ بــ          )٥(واللّغات السّاميَّة 

لـك  م في جامعـة إرلانجـن؛ ذ     ١٩٥٣/ هـ١٣٧٣سنة  " الإشارة في اللهجات العربيَّة المعاصرة    

ــا بدراســة اللهجــات، ويــشجّع علــى دراســتها، وغــدا فيهــا صــاحبَ     أنَّ هــانز فيــر كــان مهتمًّ

                                     
، حــوار أجــراه ظــافر يوســف، مجلَّــة مجمــع اللغــة العربيَّــة "أســاليب الكتابــة العربيَّــةرأي فيــشر فــي تطــور " (١)

 .٤٩٧، ص٣، ج٧٧بدمشق، مج
 .٣٧٨، ص"مقابلة علبي مع فيشر"أبحاث عربيَّة، : انظر (٢)
، وموسـوعة المستـشرقين، عبـدالرحمن بـدوي،         ٨٠٦/ ٢المستشرقون، نجيب العقيقـي،     : انظر ترجمته  (٣)

 .٤٣٢-٤٣١ص
عجم عربـي ألمـاني، ويـرى فيـشر فـي حديثـه لتلميـذه علبـي، أنَّ هـذا المعجـم مـا زال صـالحاً بالنـسبة إلـى                           م (٤)

ة والرّوايـات             : ويقـول عنـه بـوبزين     . اللغة العربيَّة المعاصرة لا القديمة، ومادّتُه من الصّحافة والكتب العلميَّـ
وهذا التقـويم لا يعتـدّ بـه لأنـه     . ٣٧٩، ٢٨ة، صأبحاث عربيَّ: انظر". أصحُّ مرجعاً لا غنى عنه لدارس العربيَّة  "

 .من مستشرق، والحقُّ أنْ يُقوّمه عالم من علماء المعجميَّة العرب
 .٣٧٩، ص"مقابلة علبي مع فيشر"المرجع السابق،  (٥)
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، وتلــك )١()Hartmut Bobzin(مدرســةٍ علــى حــدّ تعبيــر المستــشرق هــارتموت بــوبزين       

ــارزة مــن ســمات البحــث           ــا غــدت ســمةً ب ــر مستــشرق، كأنهّ ــد غي طريقــة فــي البحــث عن

 .الحديث في اللّغة العربيةّ عندهم

ــا ــتاذه الآخــــر المستــــشرق هلمــــوت ريتَّــــر  أمّــ ـــ١٣٩١ت ) (Hellmut Ritter( أســ / هــ

 إلــى ١٩٥٤/ هـــ١٣٧٤، فقــد عمــل مــساعدًا لــه فــي جامعــة فرانكفــورت مــن ســنة    )٢()م١٩٧١

 كمـا يقـول     -م، وكـان مـشهورًا بتـصحيح النّـصوص التّراثيّـة، وحقّـق            ١٩٥٧/ هـ١٣٧٧سنة  

 . )٣( كثيرًا من الكتب القديمة-فيشر

يشر إلى أستاذه فير بعـد أن تـرك إرلانجـن متوجهًّـا شـطر جامعـة مونـستر،                   ثمّ عاد ف  

م، وفــي هــذه ١٩٦٣/ هـــ١٣٨٣ إلــى ســنة ١٩٥٧/ هـــ١٣٧٧وعمــل فيهــا مــساعدًا لــه مــن ســنة 

أسـماء  : "م، حـصل علـى الأسـتاذيةّ عـن بحثـه المعنـون            ١٩٦٢/ ه ــ١٣٨٢الفترة، أي فـي سـنة       

نتقل إلـى جامعـة إرلانجـن، الجامعـة التـي تخـرّج       ، وبعدها ا"الألوان في الشّعر العربيّ القديم    

فيها، ليشغل هناك مديرًا لمعهد الدّراسات الـشّرقيةّ واللغـات الـسّاميةّ، واسـتمر فيـه إلـى                  

 . )٤(م١٩٩٧/ هـ١٤١٨أنْ أحيل على التقاعد في سنة 

 ليتفـرَّغ لمـشروعه     - بعد أنْ حطَّ عصا التّرحال في العمل الرَّسمي        -وهنا، يعود فيشر  

دراسـة الظّـواهر النّحويّـة فـي اللغـة العربيّـة            "م، وهـو    ١٩٩٣/ ه ــ١٤١٤بير الذي بدأ به سنة      الك

 .)٥("المعاصرة، ورصد الاستعمالات الجديدة فيها

 قضاها فيشر في رحـاب العربيّـة منـذ بـدأ يتعلَّمهـا علـى نفـسه وهـو                    )٦(إنَّ سبعين سنة  

ها قطعةٌ مـن عقلـه، عـشقها وتلـوّن        ابن خَمْسَ عَشْرةَ سنة، جعلته يَتَماهى في حبهّا كأنّ        

                                     
 .٣٠، ص"الاستشراق في إرلانجن من البداية حتى فيشر"المرجع السابق، : انظر (١)
 .٢٧٩ -٢٧٧ستشرقين، بدوي، صموسوعة الم: انظر ترجمته (٢)
 .٣٨١، ص"مقابلة علبي مع فيشر"أبحاث عربيَّة، : انظر (٣)
 .٣٥٩، ودراسات في العربيّة، ص٣٦٨، ص"حوار هاشم الأيوبي"المرجع السابق، : انظر (٤)
 .٤٩٦، ص"رأي فيشر في تطور أساليب الكتابة العربيَّة "(٥)
ــوفي فولفــديتريش فيــشر ســنة     (٦) ــدوة   : انظــر. م٢٠١٣/ هـــ١٤٣٥ت ــراً عــن ن ــلاد الألمــان   "تقري ــة فــي ب ، "العربيَّ

 .م٢٠١٤ حزيران ٢٠/ ٧١٨٤اللبنانية اليوميّة، طرابلس، ع" الإناء"صحيفة 
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فيها، وأحبّه الطلاّب العرب، وأضحى صديقًا حميمًا لهم، بل كانت أخلاقه ومعاملاته تـذكّر      

، وهـو أولّ    )١(بأخلاق المسلمين الأوائـل ومعـاملتهم، علـى حـدّ تعبيـر تلميـذه هاشـم الأيّـوبي                 

 .طالب عربيّ يحضّر للدكتوراه عنده

 يقـــيمُ - العلميّــة بــين المعهـــد الــذي يــديره فــي إرلانجــن      وراح فيــشر لتوطيــد العلاقــة   

.  كجـامعتي عـين شـمس فـي مـصر، والموصـل فـي العـراق               )٢(علاقات مع الجامعات العربيةّ   

محمــد عــوني عبــدالرؤوف عميــد كليّــة الألــسن فــي جامعــة عــين شــمس،   وكــان الــدكتور 

/ هـــ١٤١٧ -١٩٨٠/ هـــ١٤٠١(عــضوَ قنــاة مــشتركة معــه بجامعــة إرلانجــن فــي الفتــرة بــين         

ــة       )م١٩٩٦ ، وقــد أشــرف بالاشــتراك مــع فيــشر علــى مجموعــة رســائل دكتــوراه فــي كليّ

سـعيد حـسن   أعـدَّها الطالـب    ،بناء الجملة الخبرية في رسائل إخـوان الـصفا   : الألسن، منها 

أعـدّها   ،مفهوم الإسناد وأركان الجملة في كتاب سيبويه      ، و م١٩٨٣/ هـ١٤٠٤ سنة   بحيري

كتـاب المغـازي للواقـدي دراسـة      ، و م١٩٨٣/ ه ــ١٤٠٤ سـنة    الزغبـي محمد الدسوقي   الطالب  

 .م١٩٨٩/ هـ١٤١٠ سنة محمد رجب الوزيرأعدّها الطالب  ،نحوية

وهنا تجدر الإشارة إلى ذينك الكتابين التكريميين اللـذين نهـض لهمـا ثلّـة مـن تلامـذة                   

لتـي قامـت   فيشر المخلصين في الـوطن العربـي، يكرّمـون فيهمـا تلـك الشّخـصيةّ الباذخـة ا         

 : للغة العربيةّ على خير ما يقوم به الغُيُر من أبنائها، والكتابان هما

دراســات عربيــة وســامية مهــداة مــن أصــدقائه وتلاميــذه       : فولفــديترش فيــشر : الأول

 كليـة   , حـرّره الـدكتور محمـود فهمـي حجـازي، مركـز اللغـة العربيـة                ,بالجامعات المـصرية  

 . م١٩٩٤/ هـ١٤١٥ جامعة القاهرة، –الآداب

أبحاث عربيةّ في الكتاب التكريمـي للمستـشرق فولفـديتريش فيـشر، أعـدهّ               : والثاني

 .م١٩٩٤ /هـ١٤١٥، ، دار جروس برس، طرابلس لبنان١طي، بوأصدره الدكتور هاشم الأيو

                                     
 .٦، ص"حوار هاشم الأيوبي"أبحاث عربيّة، : انظر (١)
 .٣٧٢، ص"حوار هاشم الأيوبي"المرجع السابق، : انظر (٢)
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وإنَّ المتصفّح لهذين السِّفرينِ، يقرأ طائفة مـن تلاميـذه الـذين لبََّـوا نـداء الوفـاء، الوفـاءِ                    

 في العربيَّة، صَحبهم في بـلاد الألمـان، وحنََـا علـيهم، وقـدّم لهـم كـلَّ نـصيحة         لأستاذ كبير 

هاشـم  : يكونون بها علماءَ كبارًا في بلادهم، وأذكر من هـؤلاء البـررة مـع حفـظ ألقـابهم                 

الأيوبي من لبنان، وإسماعيل عمايرة، وعبدالحميد الأقطـش مـن الأردن، وسـعيد البحيـري،               

مـصر، وطـارق الجنـابي مـن العـراق، وظـافر يوسـف، وفـؤاد نعنـاع             وعبد الفتاح البركاوي من     

 .من سوريةّ

 :أعماله العلميَّة
يشير الدكتور هاشم الأيوبي إلى أنّ السيّدة إريكا بـار، رافقـت فيـشر طيلـة عملـه فـي                   

قــسم الدراســات الــشرقيةّ بجامعــة إرلانجــن، إذْ عملــت أمينــة الــسرّ الدائمــة لــه، وصــدر لهــا  

ــا لكــلّ طالــب فــي أقــسام        جــزءان عــن أعمــال ا   ــا مهمًّ ــدّ مرجعً لمستــشرقين الألمــان، يعُ

 .)١(الاستشراق وعلوم الاستشراق

أكثـر مـن   مئة وثلاثـين عمـلاً علميًّـا للمستـشرق فيـشر، منهـا          ) ١٣٠(وقد أحصت إريكا    

 ،)٢( واللغـات الـسامية  ، وفـي الإسـلاميات  ، كتاباً وبحثاً عن اللغة العربيـة وآدابهـا        أربعين) ٤٠(

 :منها على سبيل التمثيل لا الحصر، ما يأتيأذكر 

. م١٩٥٦/ ه ــ١٣٧٦الصّيغ الجديدة لأسماء الإشارة في اللهجات العربيَّة المعاصـرة،           -

 ).أطروحة الدكتوراه(

                                     
 .٣٥، ص"فديتريش فيشرأعمال فول"المرجع السابق، : انظر (١)

العربيَّــة فــي بــلاد "، وتقريــراً عــن نــدوة ٥٣ -٣٥، ص"أعمــال فولفــديتريش فيــشر"المرجــع الــسابق، : انظــر (٢)

 ".الألمان
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بحـث  . (م١٩٦٣/ ه ــ١٣٨٣مواصفات الشّكل واللون في لغة الشّعر العربـيّ القـديم،     -

 ).الأستاذيةّ

م، ويعَـدُّ الــدكتور هاشـم الأيــوبي هــذا   ١٩٧٢/ هـــ١٣٩٢قواعـد العربيّــة الكلاسـيكيةّ،    -

 .)١(س الأساس للتدريالكتابُهو من أهم ما كتب في هذا الموضوع، والكتاب 

 Otto(اللهجـــات العربيّـــة، بالاشـــتراك مـــع المستـــشرق الألمـــاني أوتـــو جاســـترو   -

Jastrow( ،م١٩٨٠/ هـ١٤٠١. 

 .م١٩٨٢/ هـ١٤٠٣مبادئ فقه اللغة العربيةّ،  -

 .م١٩٨٢/ هـ١٤٠٣للعربيةّ الحديثة، شواهد مبكّرة  -

/ ه ــ١٢٨٨ت ) (Frederich Rockert(كُتيّب في ذكرى تكريم فريدريش روكـرت   -

 .م١٩٨٧/ هـ١٤٠٨، )م١٨٦٦

ــة القــصةّ الــشعبيةّ فــي الأدب العربــيّ    - ــة،  )محاضــرة فــي المغــرب (أهميّ ، أبحــاث عربيّ

 .٣٦٦ -٣٥٣ص

 .م١٩٥٦/ ـه١٣٧٦الكاف والشّين في اللغات الساميةّ الجنوبيةّ،  -

، ترجمـــه عـــن الألمانيَّـــة تلميـــذه الـــدكتور إســـماعيل )أنَّ(و) أنْ(الجمـــلُ المـــصدّرة بــــ  -

 .م١٩٨٥/ هـ١٤٠٦، ٧عمايرة، ونشره في مجلة مجمع اللغة العربيةّ الأردنيّ، ع

، جمعيّــة المستــشرقين  )بالإنجليزيّــة" (مفتــاح العلــوم "فــصل القواعــد فــي كتــاب     -

 .م١٩٨٥/ هـ١٤٠٦الألمان، 

 .٢٣، مجلة اللسان العربيّ، ع)بالإنجليزيةّ(د العربيةّ من خلال النصوص قواع -

، ٢٣، حوليات الجامعة التونسيةّ، ع   )بالعربيةّ(اللغة العربيةّ في إطار اللغات الساميةّ        -

 ).٥٣ -٤٣ص(م، ١٩٨٤/ هـ١٤٠٥

                                     
 ".العربيَّة في بلاد الألمان"تقريراً عن ندوة :  انظر(١)
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المراحــل الزَّمنيّــة للغــة العربيّــة الفــصحى، ترجمــه عــن الألمانيَّــة الــدكتور إســماعيل   -

/ هـــ١٤٠٨، ١٣/ ١٢مـايرة، ونــشره فــي المجلّــة الثقافيّــة، الجامعــة الأردنيّــة، العــددان  ع

 .م١٩٨٧

ــلامية   - ــري، و  ،العربيـــة فـــي روايـــة إسـ ــعيد بحيـ ــه سـ ــة الألـــسن   ترجمـ نـــشر فـــي مجلـ

 .م٢٠٠٢ /هـ١٤٢٣،  القاهرة،٤ ع،للترجمة

ــا   - ــة ولهجاتهـ ــة الحديثـ ــري، و   ،العربيـ ــعيد بحيـ ــه سـ ــسن   ترجمـ ــة الألـ ــي مجلـ ــشر فـ نـ

 .م٢٠٠٦ /هـ١٤٢٧،  القاهرة،٧ ع،ةللترجم

مجلـة توبـاد    ، محمـد فـؤاد نعنـاع     تعريب ،نثر أبي مخنف وبداية النثر في الأدب العربي        -

 .٦٩ – ٦٥ ص هـ،١٤١٥ول ربيع الأ، ١٦عالسعودية، 

 :ومّما أصدره وحرّره وقدّم له
ــدمان      - ــارد فيـ ــاريخ العلـــوم العربيّـــة للمستـــشرق آيلهـ ــول تـ ــالات حـ  Eilhard(مقـ

Wiedemann) ( م١٩٢٨/ هـ١٣٤٧ت.( 

 .م١٩٨٨/ هـ١٤٠٩فريدريش روكرت في مرآة معاصريه والمتأخرين عنه،  -

 .م١٩٩٠/ هـ١٤١١فريدريش روكرت شاعرًا وعالمًا لغويًّا،  -

ــة، ترجمــه ســعيد بحيــري،      - وكــان . م٢٠٠٢/ هـــ١٤٢٣الأســاس فــي فقــه اللغــة العربيَّ

ــه، ونــشره فــي مجلــة       / هـــ١٤٠٦ســنة " فــصول"المتــرجم عــرض هــذا الكتــاب وحلل

 .م١٩٨٥

ــة، ترجمــة ســعيد بحيــري،     - م، ولفيــشر فــي هــذا  ٢٠٠٥/ هـــ١٤٢٦دراســات فــي العربيّ

 :الكتاب ثلاث مقالات، هي

، وكــان ترجمــه ســعيد بحيــري مــن )١٨ -٩ص(الــدور التــاريخي للغــة العربيّــة : الأولــى -

 .م٢٠٠٢ /هـ١٤٢٣،  القاهرة،٢ ع، في مجلة الألسن للترجمةهنشرقبل، و

 ).١٣٣ -١٠٧ص(لعربيةّ الكلاسيكيةّ الفصحى ا: والثانية -

 ).٢٣٨ -٢١١ص(شواهد مبكّرة للعربيةّ الحديثة : والثالثة -
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 :مقالة فيشر وعملي فيها
تعود صلتي بهذه المقالة للمستشرق فيشر إلى تلميذه الدكتور عبدالحميد الأقطش،           

ير بجامعـة   م حلقـة بحـث فـي مرحلـة الماجـست          ١٩٩١/ ه ــ١٤١٢إذْ كنّا ندرس على يديه سنة       

وقرأتهـا منـذ ذلـك الوقـت،        . هذه مقالة لأستاذي فيشر بخط يده، اقرأهـا       : اليرموك، وقال لي  

وألفيتها تتحدّث عن ظاهرة التأثير الأجنبيّ في العلوم اللغويةّ العربيةّ، ومنها النّحو العربـيّ     

 .بشكل خاص

دراسـات  ثم اطّلعت على كتاب للدكتور إسماعيل عمـايرة، تحـدّث فيـه عـن نـشأة ال                

اللغويّـة عنــد المستـشرقين، فوجدتــه يؤكّـد مــا قالــه أسـتاذي الأقطــش، فقـال وهــو ينــاقش      

أمّــا فيــشر، فنعــرض رأيــه علــى النّحــو الآتــي كمــا : "أســتاذه فيــشر فــي مقالتــه التــي بــين يــدينا

، والنّـــصوص المقتبـــسة تعـــود إلـــى نـــسخة خطيّـــة بيـــده، مكتوبـــةٍ  ...عرفنـــاه منـــه مباشـــرة

 .ي هذه المقالة التي أرجو أنْ أوفَّق في نشرها، وه)١("بالعربيةّ

م، وذلـك  ١٩٨٥/ ه ــ١٤٠٦أما تاريخ كتابة المقالة، فالذي يبدو لي أنّ فيـشر كتبهـا سـنة     

 : من خلال إشارات في المقالة نفسها تؤكّد هذا التاريخ وتقوّيه، منها

ــه: أولاً ــان     : "قول / هـــ١٣٣٦ت  ()Jahn Gustav(لقــد حــاول العــالم الألمــاني جوســتاف ي

) يـان (ومعلـوم أنّ    ".  قبل تسعين عامًـا، أنْ يَنقـل كتـاب سـيبويه إلـى اللغـة الألمانيّـة                 )م١٩١٧

ــاب"نــــشر  ــنة  " الكتــ ـــ١٣١٤فــــي ســ ــه    ١٨٩٤/ هــ ــي كتابــ ــه نجيــــب العقيقــــي فــ ــا أثبتــ م، كمــ

 وهذه الإشـارة وحـدها كافيـة فـي إثبـات أنّ تـاريخ نـسخ المقالـة                   .٧٢٤/ ٢،  "المستشرقون"

 .م١٩٨٥ /هـ١٤٠٦هو في سنة 

لقد عاد النّقاش في هذا الموضوع منِ جديدٍ مع بَحْثٍ مهـمّ قـام بـه العـالم           : "قوله: ثانيًا

 والبحـثُ المهـم الـذي    ."قبل خمس سـنين ) Kees Versteegh(الهولندي كيس فيرستيغ 

، التـي نـال بهـا    "عناصـر يونانيّـة فـي الفكـر اللغـوي العربـي          "يشير إليه، هو أطروحة فيرسـتيغ       

                                     
 .٦٨إسماعيل عمايرة، المستشرقون ونظرياتهم في نشأة الدراسات اللغويّة، ص (١)
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م، ولعـلّ فيـشر اطّلـع علـى هـذا الكتـاب             ١٩٧٧/ ه ــ١٣٩٧سـنة   ) الـدكتوراه (الميّـة   درجة الع 

 .بعد هذا التاريخ بقليل

علـى أنّـه مـن الغريـب فـي هـذا الـصّدد أنّ العلمـاء البـاحثين فـي نـشأة النّحـو                    : "قوله: ثالثًا

التي سبقت العربي، لم يَطّلعوا على نَصّ عربي يُحيطنا علمًا بتطوّر النّحو العربي في الفترة     

لأبـي  " مفاتيح العلـوم "سيبويه؛ مع أنّ هذا النصّ سهَْلُ المنال منذ تسعين عامًا، وهو كتاب   

 ". ، حيث نجد بابًا عن النّحو)هـ٣٨٧ت (عبداالله محمّد بنِ أحمدَ الكاتبِ الخُوارزميّ 

/ ه ــ١٣٢٢(المتـوفّى سـنة   ) Van Vloten(وقد نشر المستـشرق الهولنـدي فـان فلـوتن     

م، ونَــصّ علــى ١٨٩٥/ هـــ١٣١٤للخــوارزمي فــي ليــدن ســنة  " مفــاتيح العلــوم"كتــاب ) م١٩٠٣

 .٦٦٣/ ٢، "المستشرقون"ذلك العقيقي في كتابه 

ــا ــى أنَّ المستــشرق فولفــديتريش فيــشر صــاغ ســنة       : رابعً يــشير كــيس فيرســتيغ إل

، مستقاةً من فصل    )١()هـ١٧٠ت   (حول مصطلحات الخليل بن أحمد    م مقالةً   ١٩٨٥/ هـ١٤٠٦

للخوارزمي، ولعلهّا الـسنّة التـي كـان معنيًّـا فيهـا بكتابـة مقالتـه         " مفاتيح العلوم "ن كتاب   م

التي بين أيدينا، وفيها اعتناء بكتاب الخوارزمي الذي أفـرد فيـه فـصلاً عـن الخليـل بـن أحمـد                      

 .الفراهيديّ

ثمـاني لوحـات، وفـي كـلّ لوحـة صـفحتان،       ) ٨(أمَّا المقالة بخط فيشر، فقد جـاءت فـي    

عـشر كلمـات تقريبًـا،    ) ١٠(اثنـان وعـشرون سـطرًا، وفـي كـلّ سـطر       ) ٢٢(في كلّ صـفحة    و

ــة        ــى مـــستوى العربيـ ــى إلـ ــابير لا ترقـ ــاظ والتعـ ــا بعـــض الألفـ ــروءة، وفيهـ ــحة ومقـ وهـــي واضـ

                                     
، )م١٩٩٤-١٩٦٩/ هـــ١٤١٥ -١٣٨٩(الدراســات الغربيــة حــول تــاريخ النحــو العربــي  كــيس فرســتيغ، : انظــر(١) 

/ ١٣/١، استرجع بتاريخ )عتيدة(موقع جمعية الترجمة العربية وحوار الثقافات ترجمة بوشعيب برامو،    
 . م٢٠١٥/ ٢٦/١٠هـ الموافق ١٤٣٧

)http://www.atida.org/forums/showthread.php?t=١٩٣٨( 
 .م٢٠١٥/ ٢٦/١٠هـ الموافق ١٤٣٧/ ١٣/١استرجع بتاريخ 
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الفصحى، أشرت إليها في هوامش المقالة، مع تـصويب بعـضها، والإشـارة إلـى الـصواب فـي        

 : غيرها؛ من ذلك أنّه

 .ومشتقّاته) عَدّ(ومشتقّاته بمعنى الفعل ) اعتبر(ل يسَْتخدم الفع .١

 .يُعدّد المضافَ والمضافُ إليه واحد .٢

بـالهمز علـى طريقـة      ) العائـشين (، و )أنطاكيا(يَكتب نهاية بعض الألفاظ بالألف كـ        .٣

 .الإمام نافع

 . يُقدّم المؤكِّد على المؤكَّد .٤

كمصطلح نحويّ علـى    وتدلُّ هذه الكلمة    : "يُقحم الكاف في غير موضعها، كقوله      .٥

 ". التغيير الشّكلي

 . بحرف الجر) أكّد(يُعدّي الفعل  .٦

 . يُعيد الجار مع المعطوف والمعطوف عليه اسم ظاهر .٧

 .، وغيرها)إذْ(و) حيث(بعد الظّرفين ) إنّ(يَفتح همزة  .٨

ــة -ولــم أعمــد إلــى ترجمــة الأعــلام الــواردة فــي المقالــة     ــة أو عَجَميّ  لــشهرتها، - عَربَيّ

ــواردة فــي المقالــة علــى غيــر مــصدر، منهــا     واعتمــدت فــي  ــة ال :  قــراءة المــصطلحات اليونانيّ

فــــن النحــــو بــــين الــــسريانيةّ "، وكتــــاب )١("أصــــول اللغــــة اليونانيّــــة للعهــــد الجديــــد "كتــــاب 

، )٤("قواعـد اللغـة اليونانيّـة للعهـد الجديـد         "، وكتـاب    )٣("قاموس عربـي يونـاني    "، و )٢("واليونانيةّ

 .رجمةالت): Google(وتطبيقات 

                                     
 .لمؤلفه ستان سكرسلت(١) 
 .ترجمه إلى العربيَّة ماجدة محمد أنور(٢) 
 .وضعه صموئيل كامل عبد السيّد(٣) 
 .أعدَّه رهبان دير القديس أنبا مقار(٤) 
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ولست أعلم فيما اطّلعت عليه من مصادر ومراجـع، أنَّ هـذه المقالـة نُـشرت مـن قبـل               

، ""مفتـاح العلـوم  "فـصل القواعـد فـي كتـاب     "باللغة العربيَّة، والذي يظهر لي أنّ مقالة فيشر   

ــة المستــشرقين الألمــان، ســنة    ــة فــي جمعيّ م، والتــي ١٩٨٥/ هـــ١٤٠٦المنــشورة بالإنجليزيّ

بَت أعماله من قبل، هـي جـزء مـن هـذه المقالـة التـي بـين أيـدينا، إنْ لـم تكـن هـي                     أثبتُّها في ثَ  

: ، وأثبت أصلها فـي اللغـة الإنجليزيّـة        نفسها، وقد أشار إلى ذلك الدكتور إسماعيل عمايرة       

)The Chapter on Grammar in the kitab Mafaatiih al- uluum(   وجـاءت فـي ،

 ).ZAL(في مجلةّ ) ١٠٣ -٩٤(تسع صفحات من 

يمكننـي أنْ  لذلك، فإنَّ أهميةّ نَشْر هذه المقالة باللغـة العربيَّـة تكمـن فـي غيـر ميـزة، و             

 :ألخّص أهم الأفكار الواردة في مقالة فيشر في النقاط التسّع الآتية

لديونيـــسيوس ثـــراكس فـــي الغـــرب، " الـــصنّاعة النحويّـــة" يـــرى فيـــشر أن كتـــاب :أولاً

 .بويه في الشّرق كتاب سي- من حيث الأهميةّ-يماثل

ــا ــدُ وجــودَ فتــرة       :ثانيً  يــرى أنّ بــدايات النّحــو العربــيّ يحــيط بهــا غمــوض شــديد، ويؤكّ

 .تاريخيةّ غامضة تَطوّرَ فيها النحو العربيّ من البداية، وانتهت بظهور كتاب سيبويه

لّـة،   يرى أنّ نسبة تأسيس النّحو العربي لأبي الأسود الدؤلي، زعـمٌ لا يَـسْتند إلـى أد              :ثالثًا

 .وهو أقرب إلى الأساطير منه إلى الحقيقة

ــا ــدّ كتــابَ ســيبويه إنجــازًا مدهــشًا، ويعُْطــي صــورة متكاملــة دقيقــة لقواعــد       :رابعً  يعَُ

 .العربيةّ، وصورةُ النّحو فيه تَرْتكز على نظريةّ علميةّ لغويةّ، مستقلةٍّ عن النّحو اليونانيّ

حـو منقولـةٍ إلـى العربيّـة عـن اللغـات        يؤكّد عدم وجـود رسـائل فـي اللغـة والنّ        :خامسًا

الأخرى، كاليونانيةّ، والسّريانيةّ، والفارسيّة؛ لأنّ النّحو يرتبط بلغة واحدة معينّة، فـلا طائـل              

 .من إقامة علمِ نحوٍ لِلُغةٍ جديدة، من خلال رسائلَ مترجمةٍ

ن فـي أوائـل      يؤكّد اتصال النّحاة العرب الأوائل مع اللغويين الإغريق والسّريا         :سادسًا

 :نشأة النّحو العربيّ، وإجراءَهم حوارات معهم، ودليل فيشر على ذلك يتمثّل فيما يأتي
أصـلاً مـن أصـول النّّّّّّّّّحـو، لا يمكـن         " القيـاس "مخالفتُه المستـشرقَ فيرسـتيغ فـي أنَّ          -١

 .ردُّه إلى الاتصالات المفترضة بين النّحاة العرب واليونان
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بـــين أقـــسام الكـــلام، واحـــدًا مـــن المـــصطلحات ترجيحُـــه أن يكـــون الاســـم مـــن  -٢
 .الدّخيلة عن طريق هذا الاتصال والحوار

ــد اتــصال النّحــو العربــي أولَ  " مفــاتيح العلــوم"مــا جــاء فــي كتــاب   -٣ للخــوارزمي، يؤكّ
 .نشأته بالفكر اليوناني، وتحت تأثيره عليه

 ".مذهب فلاسفة يونان: "وجود مذهب عند الخوارزمي يطلق عليه -٤

 .نحويّ عربيّ تعلّق بالفلسفة اليونانيةّ مباشرةوجود مذهب  -٥

استخدام الخليل مصطلحات نحويةّ تجمع بين شكل الكلمة ووظيفتها، وذلـك            -٦
 .من خصائص النّظام النّحوي اليوناني

 .اعتقاده أنّ الخليل بن أحمد يشكّل نهاية مرحلة التأثّر -٧
للمستــشرق " سّريانتــاريخ صــناعة النّحــو عنــد ال ــ   " يُقلّــل مــن أهميّــة كتــاب    :ســابعًا

عناصــر يونانيّــة فــي الفكــر "الألمــاني ميــركس، لــضحالته وبعُــده عــن العمــق، ويــرى أنّ بحــث 
للمستشرق فيرستيغ، أدلّ وأعمق منه في إثبات تـأثّر النّحـو العربـيّ بـالنّحو        " اللغوي العربي 

 .اليونانيّ
 .ة النّحو العربيّ يسَْتغرب غياب كتاب الخوارزمي عن العلماء الباحثين في نشأ:ثامنًا
 يعتقد أنّ الخليل بن أحمد يـشكّل نهايـة مرحلـة التـأثّر، ويمثّـل سـيبويه بدايـة           :تاسعًا

وعليـه، فإنّـه يـرى أنّ قـول جيـرار      . مرحلة استقلّ فيها النّحو العربـيّ عـن كـلّ مظـاهر التـأثر       
، يَـسْري علـى     "يإنّ علم النّحو أعرب العلوم الإسـلاميةّ، وأبعـدُها عـن التـأثير الأجنب ـ             : "تروبو

 .فترة سيبويه لا الفترة التي قبله
هذه الأفكار المنثورة في ثنايا المقالة وغيرها، سوف أعود إليها في بحث آخر إنْ شاء      
االله، أقف فيه على مجملها، في قراءة تحليليةّ كاشفة، تبينّ قيمـة هـذه المقالـة فـي ميـزان                    

ت التــي تناولــت هــذا الموضــوع بالبحــث   التــأثير والتــأثّر، وتكــشف عــن موقعهــا بــين المقــالا   
 .والتّنقير
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 نماذج من مقالة فيشر بخط يده
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 الصفحة الأخيرة
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 ]مقالة فيشر[
 نَظرََاتٌ في نَشأَْةِ النَّحْوِ العرََبيِ

ة إلاّ أنهّا تَحمل مَـدلولاً عميقًـا؛     هكذا قالوا، وهي مَقولةٌ بسيط    ": الإنسانُ حيوانٌ ناطق  "

 . إلاّ ناطقًا، أو مؤهّلاً للنّطْق-منذ بَدْء الخليقة-فلا نَخال الإنسانَ 

 علـى هـذه الأرض؛      الإنـسان إلاّ أنّ البحث في اللغة ظاهرةٌ حديثةٌ بالنـسبة لِقِـدم وجـود              

ن أنْ تُحـدَّد قواعــدهُ،   النـاس أنّ للغــة نظامًـا يمك ــ )١(...لقـد ابتـدأ البحــث العلمـي فــي اللغـة منــذ    

 .وهذا ما نسّميه النّحو

كان أولَّ منَ قام بالبحث في اللغة هم الهنودُ؛ فقد نشأت لديهم أولُّ مدرسـةٍ نحويّـةٍ      

، وهـو  )٢()بانيني(معروفةٍ في القرن الخامس قبل الميلاد تقريبًا؛ ومن أشهر النحويّين الهنود  

 آلافٍ وتـسعَمائةٍ وأَربعًـا وتـسعين قاعـدةً صـرفيةًّ            )٤(ثلاثَـة  دَوَّن فيـه     )٣(الذي ألفَّ كتابًـا نحويًّـا     

ــة الكلاســيكيةّ التــي تُــسمّى بـــ    ــةً للّغــة الهنديّ إنّ هــذه : ؛ ويُقــال)٥()السانــسكريت(وتركيبيّ

 .القواعدَ كافية لوضعها

وبعـــد نـــشأة علـــم النّحـــو لـــدى الهنـــود، أخـــذ الإغريـــق يـــضعون نظامًـــا نحويًّـــا للغـــتهم  

 النّحو الإغريقي إلى التّحليل المنطقي للّغة الذي قام به أرسطو، ثـم تَطـوّر               اليونانية، ويرجع 

                                     
 . عرََفَ، أو غيرها: ولعلّ المحذوف يقدرّ بقولك. كذا في الأصل، علامة حذف (١)
البحـث اللغـوي عنـد    : انظـر فـي نـَسبَه وتاريخـه       .  قبـل المـيلاد    ٦٠٠ و ٧٠٠يرجَّح أنه كان موجوداً بـين عـامي          (٢)

 العـرب مـع      وما بعـدها، والبحـث اللغـوي عنـد         ٣٣الهنود وأثره على اللغويين العرب، أحمد مختار عمر، ص        
 . ٥٩دراسة لقضيّة التأثير والتأثر، أحمد مختار عمر، ص

البحــث : انظــر. الأقــسام الثمانيــة : ، أي)Ashtadhyayi(هــو كتابــه فــي النحــو السنــسكريتي المــسمّى      (٣)
، وموجز تاريخ علـم اللغـة فـي الغـرب،     ٥٩، والبحث اللغوي عند العرب، ص٣٧،  ٣٤اللغوي عند الهنود، ص   

 .٢٠٢رجمة أحمد عوض، صروبرت روبنز، ت
 . ثلاث، وليس بصواب: في الأصل (٤)
البحـث  : انظـر . على اللغة القديمة للهندوس، التي كتـب بهـا معظـم تـراثهم            " السنسكريت"يطلق لفظ    (٥)

 .٢٠١، وموجز تاريخ علم اللغة، ص٣٨، ١٨اللغوي عند الهنود، ص



 

 
٣٤ 

  مانيّ فولفديتريش فيشرللمسُتْشرق الأل نَظرََاتٌ في نَشْأَةِ النَّحوِْ العرََبِيّ
  الجوََارنَِة عَبدُاالله يوُسُف.د

 

التّحليـــل المنطقـــي إلـــى النّحـــو بـــصفة خاصّـــة، وكـــان مـــن أشـــهر النّحـــويين فـــي المدرســـة   

، الذي عاش   )Thraxديونيسيوس ثراكس   (الإغريقيةّ، العالمُ النّحوي الإسكندري واسمه      

ــا عنوانــه  فــي القــرن الأولّ قبــل المــيلاد، وأ  : أي) Γραµµατική τέχνη(لّــفَ هــذا النحــوي كتابً

وهذا الكتاب هو الذي أثّر فيما بعد على جميع الكتب النّحويـة اليونانيّـة        . )١(الصنّاعة النّحويةّ 

، حيـث بـدأ العلمـاء يتطلّعـون إلـى      )٢(واللاتينيةّ والسّريانيَّة وغيرها حتى القرنِ التاسـعَ عَـشَر      

ــدٍ أصــلحَ لو   ــاءِ اللّغــة  نظــامٍ جدي ــا   . صــفِ بن ــذا، فــلا نُخطــئ إذا قلن ــاب ديونيــسيوس  : ول إنّ كت

 .  كتاب سيبويه في الشرق، من حيث الأهمية والتأثير-في الغرب-ثراكس يماثل 

وبَعــد النّحــو اليونــاني بثمانِمِائــةِ عــام، نــشأ النّحــو العربــي كمدرســةٍ ثالثــةٍ مــستقلةٍّ فــي  

 . العالم

 طبقـات النَّحـويِّين     نعََـمْ، إنّ كتـبَ    . ط بـه الغمـوض الـشّديد      أمّا أصلُ النحو العربي فيُحي    

تَذكر كثيرًا من أسماء النَّحويِّين الذين عاشوا في القرنين الأول والثـاني، إلاّ أنهّـا لا تُحيطنـا                 

علمًا بأفكارهم فـي النحـو؛ فـلا نَعـرف سـوى أسـمائهِم وبعـضَ عنـاوينِ الكتـب التـي يُقـال                         

 . إنهّا مؤلّفاتهُم

بة لبدايــة النحــو العربــي، تــذكر كتــب الطبقــات هــذه اســمَ أبــي الأســود الــدّؤلي    وبالنــس

إنّـــه أولّ مـــن انـــصبّ بحثُـــه علـــى اللغـــة والنحـــو، ولكـــنّ الأخبـــار  : المعـــروف بـــشعره، قائلـــةً

                                     
اليوناني، واشتمل على آراء النحاة الـسابقين،       نال هذا الكتاب شهرة عريضة جعلته المرجع الأول للنحو           (١)

ت (، وقــام بترجمتــه إلــى الــسّريانيّة يوســف الأهــوازي وزاد فيــه مؤلّفــه أقــسامَ الكــلام حتــى بلغــت ثمانيــة 
، وفــن النحــو بــين اليونانيـّـة والــسّريانيّة، ترجمــة      ٦٦، ٦٤البحــث اللغــوي عنــد العــرب، ص   : انظــر). م٥٨٠

 .١٨ماجدة محمد أنور، ص
 هــذه الفتــرة، أي فــي أواخــر القــرن الثــامن عــشر، أعيــد اكتــشاف اللغــة السنــسكريتيّة علــى أيــدي         وفــي (٢)

أول مـن اكتـشف العلاقـة الوثيقـة،         ) م١٧٩٤/ ه ــ١٢١٧ت  (الدارسين الأوروبيـين، ويعُـدّ الـسير ولـيم جـونز            
، وأسـس  ١٩ود، صالبحث اللغوي عنـد الهن ـ : انظر. والتشابه الكبير بين اللغتين السنسكريتيّة واليونانيّة    
 .٢٣٢علم اللغة، ماريوباي، ترجمة أحمد مختار عمر، ص
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المتعلّقــة بــذلك المؤســس المزعــوم للنّحــو العربــي، ليــست أكثــرَ مــن أســاطيرَ غيــرِ ثابتــة،   

 . سلسلةً وثيقةً للرّوايةحيث لا تتضمنّ أيّ تفاصيلَ ولا

ومـن الأسـاطير العديــدة المنـسوبة إلـى أبــي الأسـود الـدؤلي، تلــك المُلْحَـةُ الجميلـةُ التــي         

أيْ بنَُيّـةُ،   : يا أبتِ، ما أَحـسنُ الـسّماء؟ قـال        :  أغلب المصادر، وهي أنّ ابنته قالت يومًا       )١(تَرويها

ــي لــم أُرد: قالــت. نجومهُــا ــسنها، قــال  أيُّ شــيءٍ منهــا أحــسن؟  : إنّ إذًا : إنّمــا تعَجبّــتُ مــن حُ

 .)٢(فحينئذٍ وضع كتابًا! ما أحسنَ السّماءَ: فقولي

هذا ما يَقُصّه علينا النحويون عن بداية أمرهم، وليس في وُسعنا أنْ نستخرج من مثل              

هذه الأساطيرِ صورةً حقيقيةًّ لتطوّر النّحـو العربـي بـين منتـصف القـرن الأولّ ونهايـة القـرن                

؛ فيقف فجـأةً أمامنـا الخليـلُ بـنُ أحمـدَ الفراهيـديُّ وتلميـذهُ أبـو بِـشرٍ عمـرو المعـروفُ                 الثاني

إنّـه عَمِـل كتابـه الـذي لـم      : "، وهو العالِم الذي يقـول الـسّيرافي عنـه      "سيبويه"بلقبه الفارسي   

 مـن  ؛ وبالفعـل لا نَعـرف كتابًـا آخـرَ عـن النحـو العربـي ألّفـه أحـدٌ         )٣("يَسبقه إلى مثله أحدٌ قبله   

 .العلماء قبله

إنّ كتاب سيبويه من الإنجازات المُدهشة للغاية؛ فَمَعَ أنّه أولُّ مؤلَّفٍ في مجاله، إلاّ أنّـه                

ــأخِّرون إلاّ فــي التفاصــيل،          ــا المت ــم يُنقِّحهْ ــةً دقيقــةً لقواعــد العربيــة ل يُعطــي صــورةً متكامل

ــدّ القواعــدَ قاعــدةً بعــد قاعــد    ةٍ؛ وإنّمــا يفُــسّرها وينــاقش  ويــضاف إلــى ذلــك أنّ ســيبويه لا يعَُ

مــشاكلهَا علــى ضَــوْءِ نظريّــةٍ علميّــةٍ لغويّــةٍ؛ ومــا يَزيــدنا دَهــشةً أنّ هــذه النظريّــةَ اللغويّــةَ           

مستقلةٌّ عن النّحو اليونـانيّ، وكثيـرًا مـا يَجـري الحـديثُ فـي كتـاب سـيبويه؛ والمتحـدّثون لا                      

 . يُحيطون به ولا يَعرفون سوى شيءٍ قليلٍ منه

                                     
 .يرويها، والصّواب ما أثبتّه: في الأصل (١)
). ١٤أخبـار النحـويين البـصريين، ص        : أبـو سـعيد الـسيرافي     (:  وثق فيشر بعد هـذه الفقـرة فـي مـتن البحـث             (٢)

 .٣٦أخبار النحويين البصريين للسيرافي، ص: ينظر
 .٦٤صالسابق،  (٣)
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ــ  أنّ فهـــمَ الكتـــاب مـــرتبطٌ  -بعـــد قريـــب-لّ مَـــن يُـــنعِم النظـــرَ فيـــه يلاحـــظ  هـــذا، وكـ

قبـل تـسعين   ) Jahn(بصعوباتٍ وعوائقَ كثيـرةٍ؛ لقـد حـاول العـالم الألمـاني جوسـتاف يـان                 

 وثانيًـا   )٢(، أنْ يَنقل كتاب سيبويه إلى اللغة الألمانيةّ بعـد أنْ طبُِـع نـصّه أوّلاً فـي فرنـسا                   )١(عامًا

لكــنّ هــذه الترجمــةَ الألمانيّــة لا تُـسهّل فهمَــه كثيــرًا، ولا يَفهمهُــا ســوى مَــن  ، و)٣(فـي بــولاق 

 . يَفهم الأصلَ العربي

وظــلّ عــدد الدراســات فــي الكتــاب قلــيلاً، حتــى انبثــق اهتمــامٌ جديــدٌ بــه فــي الــسّنوات     

الأخيرة، لقد تجدّدت المناقشة حوله فـي إطـار اهتمـام العلمـاء اللغـويين بالمنـاهج العلميّـة                 

لمختلفة في مجال النحو؛ كمـا انطلـق هـذا الاهتمـام بـسبب المـنهج النّحـوي الجديـد الـذي                ا

ــه العــالم اللغــويّ الأمريكــي     ــوام جومــسكي (يَتزعّمُ ــاجي    )ن ــالمنهج الإنت ، وهــو المعــروف ب

 المــنهج الــذي يَتبّعــه ســيبويهِ فــي كتابــه شــبيهًا    )٤(التّحــويلي؛ إذ إنّ بعــض العلمــاء يعَْتبــرون 

 .)٥(يلي الحديثبالمنهج التحو

                                     
نـَشرْ كتـاب سـيبويه بـشرح الـسّيرافي، فـي       ) يـان (م، وهي السَّنة التـي بـدأ فيهـا    ١٨٩٤/ هـ١٣١٣أي في سنة   (١)

وهذه الطبعة باللغـة الألمانيـة ترجمـت عـن طبعـة      . ٧٢٤/ ٢المستشرقون، نجيب العقيقي،  : انظر. برلين
ويقـول  . م١٩٠٠/ ه ــ١٣٢٠ ، وانتهـى منهـا فـي سـنة    )م١٩٠٨/ ه ــ١٣٢٧ت  (المستشرق الفرنـسي ديرنبـورغ      

ــأثرّ   -)يــان(عــن ) م١٩٨٨/ هـــ١٤٠٩(الــشيخ عبــد الــسلام هــارون    ــأثير والت ــة فيــشر فــي الت ــا : "- ومقال وممّ
يسُجّل لهذا الأستاذ الجليل، اعترافُه بـأنَّ النحـو العربـيّ عـاش فـي شـبه عزُلْـة عـن التـأثرّ بنحـو الـشّعوب              

 .٥٥، ٥٤/ ١ن، كتاب سيبويه، تح عبدالسلام هارو: انظر". الأخرى
م، والمجلــد الثــاني ســنة ١٨٨١/ هـــ١٣٠٠المجلــد الأول ســنة : نــشر المستــشرق ديرنبــورغ كتــاب ســيبويه  (٢)

 .٥١/ ١، وكتاب سيبويه، ٢١٣/ ١المستشرقون، العقيقي، : انظر. م١٨٨٩/ هـ١٣٠٩
 طبعـة بـولاق     م واتخذت من طبعة باريس أصـلاً لهـا، وقـد وَهـِم فيـشر فـي ذلـك، لأنّ                   ١٨٩٨/ هـ١٣١٨سنة   (٣)

بـأربع سـنوات، ولعـلّ فيـشر كـان يعنـي الطبعـة الثانيـة للكتـاب فـي                    ) يان(جاءت بعد طبعة المستشرق     
 .٥٥، ٥٣/ ١كتاب سيبويه، تح هارون، : انظر. م١٨٨٧/ هـ١٣٠٧مدينة كلكتاّ الهنديّة سنة 

 . يعَدوّن: كذا، ولعلّ صوابه (٤)
نَّ المنهج التحويلي الحديث، يشبه في كثير من مسائله المنهج      إ: هذا خطأ في المقارنة، والصّوابُ القولُ      (٥)

 .؛ فذلك أسلم"سيبويه"المتَّبع في كتاب 
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 ـهـ١٤٣٧العدد الحادي والأربعون شوال  

ــا أنْ نلتفـــت إلـــى هـــذه المـــسألة المنهجيّـــة، بـــل نَتّجـــهَ بالبحـــث إلـــى      ولـــيس قـــصدنا هنـ

 . التّساؤلات المتعلّقة بنشأة النحو العربي، وقد تَجدّّدت المناقشة حولها أيضًا

 :إنّ الأسئلة الأكبر أهميةّ والتي يَدور النّقاش حولها في الدراسات الحديثة، هي

ــر النّحــو أو المنطــق    هــل يَر:أولاً جــع النّحــو العربــي إلــى النّحــو اليونــاني؟ وإلــى أيّ مــدىً أثّ

 اليونانيّ على الأوائل من النّحاة العرب؟

 منَ هو سيبويهِ من خلال تطـوّر النحـو العربـي؟ أَيُمثّـل أولَّ نحـويّ ذا مـنهج علمـي             :ثانيًا

ــا فقــط؟ أَمْ يقــف نهايــةَ مرحلــةٍ إنــشائ     ــبَقه هاويً ــن سَ يةّ ذاتِ نــشاطٍ فــي البحــث  فيكــون مَ

ــف كتــابٍ فقــط يجمــع بــين تعــاليمِ ومعــارفِ أســلافِه         فــي هــذا  )١(النحــوي، فيكــون هــو مؤلّ

 الميدان؟

 فحُجةُّ العلمـاء   -وهو السّؤال عن تأثير الإغريق على النّحو العربي       -أمّا السّؤال الأولّ    

 والعــراقَ فــي صــدر   المقتنعــين بــذلك التــأثير، هــي أنّ العــرب عنــدما فتحــوا مــصرَ والــشّامَ        

ــة، وبعــد فتــرةٍ     الإســلام، أصــبحوا يعيــشون فــي وســط أصــحاب الحــضارة اليونانيّــة البيزنطيّ

قــصيرةٍ صــاروا يتعــاملون مــع العلمــاء الإغريــق والــسّريان، الــذين كانــت مراكــزهم العلميّــة 

د، ، وحَــرّان، وجنُْدَيــسابور، وغيرهــا مــن مــدائن هــذه الــبلا )٢(تقــع فــي الإســكندريةّ، وأنطاكيــا

فضلاً عن المراكز العلميةّ التي وُجدت في بعض الأديرة، وكان من بين العلماء المُدرسّـين            

في تلك المراكـز العلميّـة اليونانيّـة، طائفـةٌ متنوّعـة مـن أصـحاب العلـوم المعروفـة آنـذاك؛                       

 . ة أيضًاكالأطبّاء، والفلاسفة، والمنطقيّين، والرّياضيّين، وعلماءِ اللاّهوت، واللغويين، والنّحا

، سـرعان مـا أَخَـذوا مـا يَبـدو           )٣(ومن المعروف أنّ المـسلمين عَربًَـا كـانوا أم غيـر عَـرَبٍ             

لهم صالحًا من هـذه العلـوم واسـتفادوا منهـا، فبـدؤوا ينقلـون الكتـب والرسـائل المكتوبـة                     

                                     
 .تعاليمِ أسلافِه ومعارفِهم: كذا، والصواب (١)
 .أنطاكية: لعلّ الصواب أن ترسم بالتاء (٢)
 . غير العرب، وذلك خطأ: في الأصل (٣)
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ــيةّ إلـــى العربيّـــة، ونتيجـــة لـــذلك كانـــت الحـــضارة     باللغـــة اليونانيّـــة أو الـــسّريانيةّ أو الفارسـ

الإسـلاميةّ تَتـصرّف فــي مجموعـةٍ واســعةٍ مـن الكتـب العلميّــة التـي تتنــاول جميـع مواضــيع        

العلوم باللغة العربيةّ، إلاّ أنّه لا توجد بين تلك الكتب المنقولة إلى العربيةّ رسائلُ في اللغة                

ائـدة مـن    والنّحو، وذلك ليس من الغريب؛ إذْ إنّ النَّحو مربوط دومًا بلغة واحدة معيَّنة، فـلا ف               

 .ترجمة مثل هذه الرسائل من لغة إلى أخرى، لأجل إقامة علم النحو لِلُغة جديدة

 وهكـذا يَحـتج المقتنِـعُ بتـأثير         –ولكنْ في ضَـوء الظـروف المـذكورة، لا مَفـرّ مِـن تَـصَوّرِ                

 أنّ الأوائل من النّحاة العرب، كانوا في حوار مـع           –العلوم اليونانيةّ على نشأة النّحو العربي     

 بجوارهم، يتبادلون أفكـارهم فـي مبـادئ    )١(لعلماء اللغويين الإغريقِ أو السّريانِ العائشين     ا

 .اللغة وأُسُس النحو

وبنـاءً علــى هــذا التأمّــل، أخــذ بعــضُ العلمـاء يبحثــون عــن العلاقــات بــين النّحــو اليونــانيّ   

ــن زَعــم أنّ النّحــاة العــربَ اقتبــسوا فــي بدا     يــة أمــرهم بعــضَ  والنّحــو العربــيّ، وكــان أولَّ مَ

، الـذي نَـشَر فـي    )Merx(المفاهيم والمصطلحات من الإغريق، هو العالم الألماني ميـركس         

، ولَحِق برأيه   )٢("تاريخُ صنِاعةِ النّحو عند السّريان    : "منتهى القرنِ التاسعَ عَشَرَ كتابًا عنوانُه     

 المجال لم يكـن عميقًـا، وقـد    كثيرٌ من العلماء الأوروبيّين والعربِ أيضًا؛ إلاّ أنّ بحثَه في هذا   

 . تَوقفّ البحث في هذا الأمر بعد ميركس لمدة طويلة

                                     
�  ¡   ¢  £  ¤  ¥  ¦  m : همــزة فــي قولــه تعــالى علــى طريقــة الإمــام نــافع فــي قلــب اليــاء    (١)

«  ª   ©  ¨§l ]ابن مجاهد، السبعة فـي القـراءات،       : انظر. معائش، بالهمز : ، إذْ قرأ  ]١٠: الأعراف
 .الذين عاشوا بجوارهم: وكان يمكنه للتخلصّ من حرج الغلط والتخطئة أن يقول. ٢٧٨ص

:  انظـر  .و العربيَّ مؤسَّس على طريقـة اليونـان فـي المنطـق           م؛ إذْ زعم أنَّ النح    ١٨٨٩/ هـ١٣٠٩وذلك سنة   (٢) 
 .٣٨المستشرقون ونظرياتهم في نشأة الدراسات اللغوية العربية، إسماعيل عمايرة، ص
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نـشأة النّحـو    "فـي مقالـة عنوانهـا        لذلك، فإنّه من الصّحيح ما أَثبتَ الدكتور جيرار تروبو        

 فـــي مجلـــة مجمـــع اللغـــة العربيـــة ١٩٧٨، نـــشرها ســـنة "العربـــي فـــي ضـــوء كتـــاب ســـيبويه

 . )٢("ى معظم المستشرقين قد اتّخذوا هذا الرّأي بدون تَحفَظّثمّ نر: " قائلاً)١(الأردنيّ

، )H. Fleisch(ويُحِيل جيرار تروبو على كتـابٍ للمستـشرق الفرنـسي هـانري فلايـش      

إنّـه مـن الواجـب أنْ نُـشير إلـى           : "نقرأ فيه الـزّعم التـالي دون أنْ يعطينـا المؤلّـف أيّ تعليـل لـه                

فقد اقتبس الفكرُ النّحـوي العربـيُّ مفـاهيمَ أصـليةّ مـن العلـم               تأثيرٍ يونانيٍّ في النّحو العربي،      

 .)٣("اليوناني، لا من النّحو اليوناني، ولكنْ منِ منطق أرسطو

لقد عاد النّقاش في هذا الموضـوع مِـن جديـدٍ مـع بَحْـثٍ مهـمّ قـام بـه العـالم الهولنـدي                         

، )٤("لفكر اللغويّ العربيّ العناصر اليونانيَّة في ا   : "فيرستيغ قبل خمس سنين، وعنوان بحثه     

، وذلـك يَمـنح     )٥(وهو عارفٌ نافذُ الحكم على النّحو اليوناني والنّحو العربي في نفس الوقـت            

بحثَه وزنًا فـي نـزاع الاحتجـاج، ويقـارن هـذا الباحـث المفـاهيمَ والمـصطلحاتِ المـستخدمةَ                 

لـك عـدة نقـاط متـشابهة     لدى النّحاة العـربِ بالمـصطلحات النّحويَّـة اليونانيَّـة، ويجـد عنـد ذ            

 . بينهما

ــى، رغــم نقــد          ــدٍ أعل ــة علــى مــستوى جدي يقــيم هــذا البحــثُ العميــقُ المناقــشة العلميّ

الآخرين الذين منهم جيرار تروبو، وهو يرفض تأثير الإغريق على النّحو العربي كلّ رفـضٍ،              

                                     
 ).  المجلة(لا ) المجمع(الأردنيّة، وليس بشيء؛ لأنَّ الموصوف هو : في الأصل (١)
 . ١٢٥، ص١مجلّة مجمع اللغة العربيّة الأردني، ع (٢)

فـي علـم   "، ولم يتيسرّ لي الاطّلاع على كتـاب فلـيش   ١٢٥نشأة النحو العربي في ضوء كتاب سيبويه، ص   (٣) 
 .الذي أشار إليه تروبو" اللغة

مكتوب على هامش الصفحة السادسة من أعلى، وقَدَّرتُ أن تكون في هذا   : وعنوان بحثه، إلى هنا   : قوله (٤)
ربــاح مفتــاح، : ، انظــر)الــدكتوراه(مؤلــف لنيــل درجــة العالميّــة  والكتــاب أصــله رســالة تقــدم بهــا ال.الموضـع 

، ٢، ع١١، مــج)سلــسلة العلــوم الإنــسانيّة (، مجلــة جامعــة الأزهــر بغــزّة   "النحــو العربــي بــين التــأثر والتــأثير  "
 .١٤، وكيس فرستيغ، عناصر يونانيّة في الفكر اللغوي العربي، ترجمة محمود كناكري، ص١٥٢ص

 .في الوقت نفسه؛ بتأخير المؤَكِّد، وتقديمُه من الأخطاء الشائعة: الصواب أن يقول(٥) 
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ــه المــذكورة    ــام مقالت ــوم     : "قــائلاً فــي خت ــا أعتقــد أنّ علــم النّحــو أعــربُ العل الإســلامية فأن

 .)١("وأبعدُها عن التأثير الأجنبي في طَوْره الأولّ

إنني سأحاول فيمـا يلـي الإخبـار بالمفـاهيم النّحويـة المتـشابهة لـدى العـرب والإغريـق            

 : باعتبار الجانبين المتنابذين

 يثُبت العالم الهولندي أنّ الأسئلة التي كثيرًا ما يَستخدمها النّحاة العرب كأمثلـة    :أولاً

كمثََـل  " ضَـرَبَ "كمثََلَـين للاسـم، و    " الرَّجُـل والفَـرسَ   : " هـي الكلمـات التاليـة      ،سم والفعل للا

؛ وأنّه ليس من البديهي أنّ النّحاة اليونان كانوا يـستخدمون أمثلـةً للاسـم والفعـل                 )٢(للفعل

ــة، وهــي      ــا بخــصوص الدلال ــةَ تمامً ــل أو  ) άνθρωπος(تُطــابق الكلمــاتِ العربيّ ــة للرَّجُ المقابل

  ".ضَرَبَ ")٣ (]لـِ[المقابلة ) τυπτω(المقابلة للفرس، و) ίππος(للإنسان، و

، الـذي يعنـي     )المتعـدّي ( والنّقطة الثانية من ملاحظاته، هو التّـشابه بـين المـصطلح             :ثانيًا

ــة  " ــه دلالــ ــو   "الفعــــل المــــستهدِف إلــــى مفعــــولٍ بــ ــه باليونانيَّــــة وهــ ، والمــــصطلحُ المقابــــلُ لــ

)µεταβατικός(ــدلّ ع ــى نفـــس المعنـــى  ، يـ ــيّ واليونـــانيّ    )٤(لـ ــصطلحان العربـ ــابق المـ ، فيتطـ

 .)٥(بالتّمام

هـو التعبيـر عـن الحَـدَث المحـض دون الوقـت؛ وكـان الكوفيّـون             إنّ مصدر الفعل   :ثالثًا

ــا مــن  "اســم الفعــل"يَــستخدمون لــذلك مــصطلحًا آخــر وهــو   ، ويبــدو هــذا المــصطلح مترجمً

 .)٦("اسم العمل"أو " اسم الفعل "؛ أيِ)όνοµα ρήµα(اليونانيةّ، كان لفظه 

                                     
 .١٣٨نشأة النحو العربي في كتاب سيبويه، ص(١) 
 .٩٧، ٩٣كيس فرستيغ، عناصر يونانيّة، ص: انظر(٢) 
 . زيادة يقتضيها السياق (٣)
 . أشرت قبلاً إلى خطإ تقديم المؤكِّد على المؤكَّد(٤)

 .١٥٥، ١٥٤اصر يونانيّة، صكيس فرستيغ، عن: انظر(٥) 
 .١٥٧، ١٥٦المرجع السابق، ص: انظر(٦) 



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٤١

 ـهـ١٤٣٧العدد الحادي والأربعون شوال  

النّحو والصّرف؛ أمّا الصّرف، فيُعنى    : ين هما  ينقسم علم اللغة العربيةّ إلى قسم      :رابعًا

ولا يفُهْم معنى . به التغييرُ الشّكليّ للكلمات مثل جَمْع التّكسير أو صِيَغ المصادر، وهكذا      

هذا المصطلح باعتبار معنـى الكلمـة المـألوفِ، ولكننّـا نجـد كلمـةً بعَِـين المَـدْلول فـي النّحـو                   

كمــصطلح -، وتَــدلّ هــذه الكلمــة "الإمالــة"أو " لــصرفا: "، ومعناهــا)κλίσις (اليونــاني لفظهــا

 .)٢( على التغيير الشّكلي للكلمة اليونانيَّة أيضًا-)١(نحويّ

؛ أمّا الصّحةّ، فتدلّ على     )الصّحةّ(و) العِلةّ: (يوجد في باب الصّرف المصطلحان     :خامساً

. حَـدَ حـروف اللـين     الشّكل النظامي للكلمة الصحيحة، أي التي لا تتضمنّ حروفهُا الأصـليةّ أَ           

وعلى العكس من ذلك، تَدلّ العِلةّ على الشّكل غيرِ النّظامي؛ حيث يوجـد حـرفُ لـينٍ بـدلاً           

، وشَـكلُه   )مفَعَْل(شكلاً نظاميًّا على وزن     ) مَكْتَب(من أحد الحروف الأصلية، فتُمثّل كلمةُ       

، إلاّ أنّ الألـف فيهـا تقـوم مَقـام           )٣()مفَعَْل(، ففيها عِلةٌّ مع أنّ وزنهَا أيضًا        )مكان(أمّا  . صحيحٌ

: أي،  )εγιής: (الكلمـاتِ اليونانيّـةَ   ) الـصّحةّ والعِلّـة   (الواو الأصليةّ؛ ويطابق هذان المـصطلحان       

، وكــان معناهمــا فــي النّحــو اليونــاني  )٤(معتــلّ أو مــريض:  أي،)ασθεvης(صــحيح أو ســالم، و

 .شبيهًا بمصطلحَيِ النّحو العربي

" فيرســــتيغ" العــــالم الهولنــــدي )٥(تُ النّحويــــة التــــي يعَْتبرهــــافالكلمــــاتُ والمــــصطلحا

ــة تمــام التّــشابه هــي   ــرَب : "مــشابهةً للمــصطلحات اليونانيّ ــرسَ وضَ بــصفتها " )٦(الرَّجُــل والفَ

                                     
، أي في حال كونهـا      "على التغيير الشّكلي   -مصطلحاً نحوياًّ -وتَدلّ هذه الكلمة    ":  لعل الأحكم أن يقول    (١)

 .في غير موضعها) as(مصطلحاً نحوياًّ، بعيداً عن إقحام الكاف التي بمعنى 
 .١٣٢-١٣١ر يونانيّة، صكيس فرستيغ، عناص: انظر(٢) 
مَكْــوَن، وذلــك لا يرتــضيه الــدَّرس اللغــوي الحــديث، الــذي ينظــر فــي الــوزن إلــى مــآل :  علــى الأصــل المفتــرض(٣)

 .الكلمة لا أصلها
 .٧٥ -٧٣كيس فرستيغ، عناصر يونانيّة، ص: انظر(٤) 
 .يعَدُّها:  كذا، والصّواب(٥)
 .والضّرب، وهو خطأ:  في الأصل(٦)



 

 
٤٢ 

  مانيّ فولفديتريش فيشرللمسُتْشرق الأل نَظرََاتٌ في نَشْأَةِ النَّحوِْ العرََبِيّ
  الجوََارنَِة عَبدُاالله يوُسُف.د

 

، والــصّرف، والــصّحةّ )المــصدر(الفعــل المتعــدي، واســم الفعــل  (أمثلــة للاســم والفعــل، ثــم  

ا على صحةّ الحوار الذي نَتَصوّره قد جَرَى بين أوائـل النّحـاة            التي يُورِده  )١(الأدلةّ هي-؛  )والعِلةّ

 .العرب وزملائهم اليونان والسّريان، وإنْ لم تَرْوِ الأخبارُ شيئًا من الاجتماعات بينهم

وإلى جانـب المـصطلحات المـذكورة، يَـسْرد صـاحبُ ذلـك البحـثِ مـصطلحاتٍ نحويّـةً                   

ــدى النّحــا    ــكّ؛    أخــرى مطابقــةً لكلمــاتٍ مــستخدمةٍ ل ــا لا تَخْلــو مــن كــلّ شَ ــان، إلاّ أنهّ ة اليون

ومـع أنّ القيـاس     . )٢(بالعربيّـة ) القيـاسَ (التي تقابـل    ) Analogia(فيشير إلى الكلمة اليونانية     

من المصطلحات النّحوية الأساسيةّ دون شكّ، إلاّ أنّه يَجب علينـا أنْ نُقِـرّ بكونـه مـصطلحًا              

يس لنـا أَنْ نـردهّ إلـى الاتّـصالاتِ المفترضَـةِ بـين النّحـاة                ولـذا، كـان ل ـ    . علميًّا شائعَ الاستعمال  

 . العرب واليونان

ــون أنّ النّحــاة      ــذكر بخــصوص كلمــة القيــاس هــذه رأيَ العلمــاء الآخــرين الــذين يَظنّ ونَ

 مـن الفقهـاء؛ وذلـك لأنّ أكثـر النّحـاة كـانوا علـى        –أعني القياس–استعاروا هذا المصطلح    

 .إلمام بالفقه أيضًا

وهـي  –انية إلى عَـرْض آراء فيرسـتيغ، فهـو يـرى أنّ مـصطلحاتِ أقـسام الكـلام             نعود ث 

 قـــد دخلـــت العربيّـــة بـــصفتها مـــصطلحاتٍ نحويّـــةً عـــن طريـــق  –الاســـم والفعـــل والحـــرف

إمّـا اسـم   : التـي معناهـا  ) όνοµά(الكلمةُ اليونانيّـةُ   " الاسمَ"فتقابل  : )٣(الترجمة من اليونانية  

ــا اســمٌ،   ــم، وإمّ ــة     )٤(اباعتبارهــعَلَ ــة والعربيّ  قــسمًا مــن أقــسام الكــلام، فالكلمتــان اليونانيّ

 . تتشابهان تمامًا

                                     
 .ماتُ والمصطلحاتُ النّحوية هي الأدلَّةالكل:  أي(١)

 .١٧٧، ١٧٦كيس فرستيغ، عناصر يونانيّة، ص: انظر(٢) 
 . وما بعدها٩١المرجع السابق، ص: انظر(٣) 
 .كونُها:  لعلّ الصّواب أن يقول(٤)



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٤٣

 ـهـ١٤٣٧العدد الحادي والأربعون شوال  

، في حينَ أنّ معنى الفِعـل  )الكلمة: (ومعناها، )ρήµα(اللفظةُ اليونانيةُّ  " الفعلَ"وتقابل  

  ).العَمَل(في العربيةّ، هو 

ف بوصــفه رمــزًا  ، التــي تــدلّ علــى الحــر  )εργαλείο(اللفظــةُ اليونانيــة  " الحــرفَ"وتقابــل 

؛ فنـرى أنّ التـشابه المزعـوم    )الأداة(كتابيًّا لا بوصفه مصطلحًا لِمَا كان الكوفيّـون يُـسمّونه           

فقــــط، ولا يَمتــــدّ إلــــى " الاســــم"بــــين هــــذه المــــصطلحات العربيّــــة واليونانيّــــة ينحــــصر فــــي  

 ".الفعل والحرف"المصطلحين الآخرين 

و فــي مقالتــه المـذكورة، وذلــك أنّ النّظــام  ويُـضاف إلــى ذلــك أمـرٌ أَوْضَــحَه الــدكتور تروب ـ  

النّحوي الذي يَتَضمنّ تلك المصطلحاتِ اليونانيّـة مختلِـفٌ اختلافًـا تامًّـا عـن أقـسام الكـلام                  

 . )١(في النّحو العربيّ

 أقــسامٍ للكــلام، فــي حــين أنّ اليونــان يقــسّمون )٢(يميّــز النّحــاةُ العــربُ فــي اللغــة ثلاثــةَ

 : م أو أنواع أساسيةّ، وهيالكلامَ إلى ثمانية أقسا

 . ، أَي الرّمز الكتابي أو الصّوت"الحَرْفُ" -

 ".المقطعُ"و -

 .، وهذه هي الحروف عند النّحاة العرب"الأداةُ"و -

 ".أداةُ التّعريف"و -

 ".الاسمُ"و -

 ". الفعلُ"و -

 .، وهذه شبيهة بإعراب الاسم"حالةُ الاسم"و -

 ".الكلامُ"و -

                                     
 .١٣٠نشأة النحو في كتاب سيبويه، ص: انظر(١) 
 .ثلاث، وهو خطأ:  في الأصل (٢)



 

 
٤٤ 

  مانيّ فولفديتريش فيشرللمسُتْشرق الأل نَظرََاتٌ في نَشْأَةِ النَّحوِْ العرََبِيّ
  الجوََارنَِة عَبدُاالله يوُسُف.د

 

ــه لا علاقــة بــين   النّظــام النّحــوي العربــي والنّظــام النّحــوي اليونــاني  ويَتّــضح مــن ذلــك، أنّ

، "الاسـم "بالنسّبة لأقسام الكلام، وإنْ وَجَبَ أنْ نعَترف بالمماثلـة غيـرِ العاديّـة فـي مـدلول                  

ــع   ــة يَجْمَ ــم والــصفّة    )١(الــذي فــي العربيــة واليونانيّ ــا، كاســم العَلَ  بــين أقــسام الاســم جميعً

ــا نجــد ذلــك    ــاني،      والمــصدر، وهكــذا، وبمــا أننّ  فــي النّحــو العربــي كمــا نجــده فــي النّحــو اليون

واحـدًا مـن المـصطلحات الدّخيلـة عـن طريـق الحـوار         " الاسـم " مـصطلح    )٢(فيمكن أنْ نعَْتبر  

 .بين النّحاة العرب واليونان في أوائل نشأة النّحو العربي

ــي، أنّ      ــو العربـ ــاني علـــى النّحـ ــأثير اليونـ ــاعُ التـ ــه أتبـ ــأتي بـ ــا يـ ــراب"ومِمّـ ــة"و" الإعـ " الحركـ

ــةً -وغيرَهــا ــدكتور    - بوصــفها مــصطلحاتٍ نحويّ ــةٍ، ولكــنّ ال  انعكــاسٌ لمــصطلحاتٍ يونانيّ

 تلـك المـصطلحاتِ اليونانيَّـةِ    )٣(تروبو أبرزَ بكلّ وضوحٍ الـشّكوكَ اللازمـةَ المتعلّقـةَ، باعتبـار       

 وهكـذا   نماذجَ للنّحو العربي، ولذلك فإننّا نَضرب صفحًا عن التّطرقّ إلـى تفاصـيلِ الموضـوع،              

 .نكون قد أتينا بجميع النقاط المستحقة بالمناقشة في هذا المجال

ــرّ النظــر الآن علــى نتــائج المناقــشة حــول التــأثير اليونــاني علــى نــشأة النّحــو     وعنــدما نُمِ

العربي، نجدها تتلخّص في أنّ العلماء قد اكتشفوا بضعة مصطلحاتٍ نحويةٍّ فقط، يمكن             

، وهذا ما يجعلنا نسلّم بأنّ الحـوار المحتمَـل بـين النّحـاة العـرب                إرجاعها إلى نماذجَ يونانيةٍّ   

 مـا قـال العـالم    )٤(واليونان قد وقع فعلاً في بداية الأمر، إلاّ أنّ هذا لا يتعارض مع تأكيدنا على             

أظــنّ أنّ المستــشرقين قــد أخطــؤوا عنــدما     : "الفرنــسي تروبــو فــي نتــائج تلــك المناقــشة     

ــى مُــضارعةِ النظــامِ العربــي      اعتمــدوا علــى بــضعةٍ مــن المــصطل     حات اليونانيــة ليبرهنــوا عل

                                     
ة بـين أقـسام    :  ولعلّ الأفصح أن يقدَّم الفعل، فيقول  عبارة فيها ركاكة،   (١) الذي يجمعُ في العربيَّة واليونانيَّـ

 .الاسم جميعاً
 .نعَُدّ:  كذا، وصوابها(٢)
 .ومشتقاته) اعتبر( كذا، على طريقته في استخدام الفعل (٣)
 .تأكيدنا، بحذف حرف الجر:  الصواب(٤)



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٤٥

 ـهـ١٤٣٧العدد الحادي والأربعون شوال  

النظامَ اليونانيَّ، لأنّ كلّ واحدٍ من المصطلحات جزءٌ منِ نظام معقّد، ليس له معنى خارجٌ            

 .)١("عن هذا النظام

لقد رأينـا أنّ البحـوث فـي نـشأة النّحـو العربـي حتـى الآن لـم تُحقّـق نجاحًـا كبيـرًا، ولـم                        

علومات الـصّالحة لتوضـيح مـا حـدث فيمـا بـين بـدايات النّقـاش النّحـوي             تدرك الكثير من الم   

في عهد أبي الأسود، وظهورهِ في صورةٍ متكاملة في كتاب سـيبويه؛ علـى أنّـه مـن الغريـب                    

فــي هــذا الــصّدد أنّ العلمــاء البــاحثين فــي نــشأة النّحــو العربــي، لــم يَطّلعــوا علــى نَــصّ عربــي    

ربي في الفترة التي سـبقت سـيبويه؛ مـع أنّ هـذا الـنصّ سَـهْلُ           يُحيطنا علمًا بتطوّر النّحو الع    

ــا   ــد بــنِ أحمــدَ   " مفــاتيح العلــوم "، وهــو كتــاب  )٢(المنــال منــذ تــسعين عامً لأبــي عبــداالله محمّ

 . ، حيث نجد بابًا عن النّحو)٣(الكاتبِ الخُوارزميّ

 وزيــرِ الأميــرِ )٤(لقـد أهــدى أبــو عبـداالله الخــوارزميّ كتابَــه لأبـي الحــسين عُبيــداالله العتبـي    

، وبـذا كـان لنـا أنْ نقـدّر تـاريخ            )٣٦٥(، الـذي تـولّى الحكـمَ سـنة          )٥(السّاماني نوحِ بنِ المنـصور    

 .تقريبًا) ٣٨٠(وَضْع هذا الكتاب سنة 

ويتناول أبو عبداالله الخوارزميّ فيه جميع العلوم المعروفة حينئـذٍ، ويـذكر لكـلٍّ منهـا                

دّخول في دراستها؛ وبين هذه العلوم النّحوُ العربـيُّ الـذي           المصطلحاتِ الأساسيةَّ اللاّزمةَ لل   

يعُالجُه في الباب الثالث من كتابه؛ وممّا يثير الدّهشةَ أنّ المؤلفّ لا يَذكر فيه اسم سـيبويه،     

                                     
 .١٣٧-١٣٦نشأة النحو في كتاب سيبويه، ص: انظر(١) 
ــوتن كتــاب      (٢) / هـــ١٣١٤للخــوارزمي فــي ليــدن ســنة    " مفــاتيح العلــوم " نــشر المستــشرق الهولنــدي فــان فل

 .٦٦٣/ ٢المستشرقون، العقيقي، : انظر. م١٨٩٥
كشف الظنون، حـاجي خليفـة، دار إحيـاء التـراث العربـي،      : ، انظر)هـ٣٨٧( الكاتب التركي المتوفَّى سنة      (٣)

 .١٧٥٦/ ٢بيروت، 
 .١٩١/ ٤الأعلام للزركلي، :  إلى عتبة بن غزوان، انظر ترجمته في نسبة(٤)
 مـا وراء  تنتمي إلى نصر بـن أحمـد الـساماني، الـذي ولاه الخليفـة المعتمـد علـى            أسرة فارسيّة : السامانيون (٥)

هــ، وبقـي   ٣٦٥، والأمير نوح ولي الإمـارة بعـد وفـاة والـده سـنة         )هـ٣٨٩ -٢٦١( وحكموا ما بين سنتي      النهر،
 .١٤، ١٠الحياة العلميَّة زمن السامانيين، إحسان الثامري، ص: انظر. هـ٣٨٧يها إلى أن توفي سنة ف
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رغــم أنّ بينــه وبــين ســيبويه مــائتي عــام، ونحــن نعلــم أنّ النحــاة فــي ذلــك الــزّمن مثــل أبــي      

لسّرّاج، وأبي إسحق الزجّاج، وأبي القاسـم الزّجّـاجي، كـانوا           العباس المبرّد، وأبي بكر بن ا     

 . للنّحو)٢( المصدر الأساسيَّ الرئيسَ)١(جميعًا يقرؤون كتاب سيبويه، ويعَْتبرونه

فــي الفــصول الثلاثــة الأولــى مــن بــاب النحــو، المــذاهبَ  " مفــاتيح العلــوم"ويعــالج صــاحب 

 :)٣( ثلاثة مذاهب قائلاًالمختلفةَ الموجودة في هذا الميدان، فيميّز بين

 .في مبادئ النّحو ووجوه الإعراب؛ على مذهب النّحويين عامةّ: الفصل الأول

 .في وجوه الإعراب وما يتبعها؛ على ما يُحْكى عن الخليل بن أحمد: الفصل الثاني

 .في وجوه الإعراب؛ على مذهبِ فلاسفةِ يونانَ: الفصل الثالث

باهنََـا مـن وجـوهٍ عـدّة، وقبـل نقـاشِ بعـضِ التفاصـيلِ         وتجتـذب هـذه الفـصولُ الثلاثـة انت    

 :نُلقي نظرةً على النّقاط التالية التي توضّح تاريخَ النّحوِ العربيّ بصفة عامة

 اسـم سـيبويه، مـع أنّ        – كمـا قلنـا    – أنّ أبـا عبـداالله الخـوارزميّ لا يَـذْكر          :النقطة الأولى 

 .كتابه كان منتشرًا لدى علماء زمانه

 أنّـه يـذكر فـي الفـصل الأولّ الـذي يـتكلم فيـه عـن مبـادئ النّحـو علـى                         :يةوالنقطة الثان 

ــذْهبََينِْ المعـــروفَينِْ   ــويين، المَـ مـــذهبَ الكـــوفيّين، ومـــذهبَ البـــصريين؛  : مـــذهب عامـــة النّحـ

ــد أنّ النّحــويين المتحــدَّث عــنهم فــي        ــة النّحــويين، كمــا يؤكّ فيفــسّر بــذلك مــا يقــصد بعامّ

 .وا من هذين المذهبين المعروفينالفصلين الثاني والثالث، ليس

 أنّ أكثر المصطلحاتِ النحويةِّ المذكورةِ في الفصل الأولّ، يَتّفق مـع        :والنقطة الثالثة 

ما هو معلومٌ من الكتـبِ النحويّـةِ المؤلفـةِ فـي القـرنَينِْ الثالـثِ والرّابـع، وهـي كلُّهـا خاضـعة                        

                                     
 .ومشتقاته، في مواضع غير صحيحة) اعتبر( على طريقته في استخدام الفعل (١)
يَّ، والثـاني  الأساسـيَّ الرئّيـس  : الأسـاسَ الـرئيسَ، وإمـّا     :  ألحق ياء الوصفيَّة لواحد دون الآخـر؛ فإمـّا أن يقـول            (٢)

 .ليس خطأً كما قد يتوهّم
 .٦٧، ٦٥، ٦٣مفاتيح العلوم للخوارزمي، تح الأبياري، ص: انظر(٣) 
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ــقَّ لــصاحب   ي ذلــك المــذهبَ النّحــويَّ بمــذهبِ  أنْ يُــسمّ" المفــاتيح"لكتــاب ســيبويه، ولــذا حُ

 .عامةّ النّحويين

لماذا يسَكت عن سيبويه ويَذكر المذاهبَ غيرَ الواردة لـدى النّحـويينَ        : ويبقى السؤال 

المصدرَ الوحيـدَ للتعـرّف عليهـا؟ هـل         " مفاتيح العلوم "المُقْتفَِينَ أثر سيبويه؛ فيكون كتاب      

 يبويه وغيرهم؟ يُلْمح بذلك إلى نزاعٍ قد جرى بين أشياع س

وقد يشير بسكوته إلى أنّه ليس مـن أتبـاع سـيبويه الـذين أصـبح لهـم المـذهب الـسائد           

في النحو، وقد أخـذ النـسيانُ يَطْـوي مَـن تبَِـع غيـره مـن المـذاهب النحويّـة، وتـدلّ علـى ذلـك                           

بعض التفاصيل الواردة في الفصول اللاحقة من هذا الكتاب، ولكنّ الأمـر يحتـاج إلـى بحـثٍ                  

 .ثرأك

 أنّ أبا عبداالله الخوارزمي لا يَعدّ الخليلَ بنَ أحمـدَ مـن أصـحاب ذلـك                 :والنقطة الرابعة 

المذهب المشتمِل عامَّةَ النحويين، بل يُفرد لـه فـصلاً خاصًّـا؛ هـذا وقـد كـان سـيبويهِ تلميـذهَ                      

لّ مـا يَـرِد    تعـاليمَ الخليـلِ فـي الغالـب، ويَـد     –على أرجح آراء العلمـاء –في مجال النّحو؛ ويَتَّبِع  

في هذا الفصل من المصطلحات النحويةّ المنسوبة إلى الخليل، على فَرقٍْ عميقٍ بينـه وبـين                

 .سيبويه بالنسبة للنّظام النحوي، وسنعود إلى هذا الموضوع فيما بعد

بــ  " المفـاتيح " أنّه كان هناك مذهبٌ نحويّ خاصّ يـسمّيه صـاحبُ     :والنقطة الخامسة 

، وهذا ليس دليلاً على الحوار بين النّحاة العرب واليونان فقط؛ وإنّمـا     "مذهبِ فلاسفةِ يونانَ  "

مـذهبَ  "على وجود مـذهب نحـوي عربـي تعَلّـق بالفلـسفة اليونانيـة مباشـرة، وسُـمّي لـذلك                     

؛ ويؤيّد هذا الرأيَ ما قال أبو عبداالله الخوارزمي في بدايـة الفـصل الأولّ حيـث      "فلاسفةِ يونانَ 

. )١("، وبالعربيّـة النّحـو    "غرماطيقي"هذه الصنّاعة تسمّى باليونانيةّ     : "ائلاًيُحدّد موضوعَ الباب ق   

ويَتّضح من هذا القول أنّ العلمـاء القـدامى أو بعـضًا مـنهم علـى الأقـل، كـانوا يُلمّـون بوجـود           

                                     
 .٦٣السابق، : انظر(١) 
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النّحو اليوناني، ويعَْرفون الكلمةَ اليونانيةَّ المقابلة للنحو، بل إنّ بعـضهم كـان يَتبـع مـذهب             

 .اناليون

فـي  " مفـاتيح العلـوم   " أنّ المعلومات التي يحيطنا بهـا صـاحب          :النقطة السادسة  )١(]و[

هذين الفصلين من باب النّحو لا نجدها في أيّ كتابٍ آخرَ؛ فلا بُدّ أنهّا تُلمِح إلى فترة تاريخيّـة                  

ــوَّرَ النّحــو       قــد انتهــت مــع ظهــور كتــاب ســيبويه، وتلــك هــي الفتــرة الغامــضة التــي فيهــا تَطَ

" مفاتيح العلوم"العربي من بداية أمره إلى تكامله؛ ومع أنّ المعلوماتِ الموجودةَ في كتاب          

بالنسبة لتطوّر النّحو العربي في تلك الفترة قليلةٌ جداً، إلاّ أنهّا كافية للمعرفة بتنـوّع تَطـوّر        

 . النّحو فيها

يل التـي يقـدّمها      نظـرةً علـى بعـض التفاص ـ       -لإتمام هذا البحث القـصير    -ونريد أنْ نلقي    

 ". مفاتيح العلوم"كتاب 

ــصوتيّات فيقــول        ــان علــى ال ــق بمــذهب فلاســفة اليون : لــسوء الحــظ يَقتــصر فيمــا يتعلّ

الرفّــــعُ عنــــد أصــــحاب المنطــــق مــــن اليونــــانيين واوٌ ناقــــصة، وكــــذلك الــــضمّ وأخواتــــه          "

تعبيـر عـن    ، ويَعني بذلك أنّ هؤلاء العلماءَ يَستخدمون مصطلحاتٍ مختلفـةً لل          )٢("المذكورة

 هـذه  )٣(؛ ويعَْتبـرون )الضم وأخواته : (الرفع والضمّ وغيره، فيقول لذلك    : حركة الضّمة، مثل  

 . الحركاتِ واوًا ناقصةً

والكسر وأخواته عندهم ياءٌ ناقصة، والفتح وأخواته عنـدهم ألـفٌ           : "ثم يَستطرد قائلاً  

ركات بين الأصوات الممدودة    ؛ وهذا يعني أنّ هؤلاء العلماءَ يُميّزون في مجال الح         )٤("ناقصة

والأصـــوات القـــصيرة، وذلـــك مـــا يوضـــحه أبـــو عبـــداالله الخـــوارزمي أيـــضًا حيـــث يُـــضيف إلـــى    

                                     
 . زيادة يقتضيها السّياق(١)

 .٦٧مفاتيح العلوم، : انظر(٢) 
 . تمَتّ الإشارة إلى استخدام هذا الفعل في مواضع سابقة(٣)
 .٦٧ مفاتيح العلوم،: انظر(٤) 
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الواوُ الممدودة اللينّة ضمةٌّ مُشبْعة، والياءُ الممـدودة      : وإنْ شئت قلت  : "الكلمات المذكورة 

 .)١("اللينّة كسرةٌ مُشبْعة، والألفُ الممدودة اللينّة فتحةٌ مُشبْعة

 -وينطبق ما يعُْلِمنُا به هذا النّصُّ تمامًا على النظام الصّوتي للنّحو اليوناني، حيث يُفـرقِّ         

 بـين الــصّوت الممــدود والـصّوت النــاقص أو القــصير؛ ويقابـل كــلاًّ مــن    -فـي مجــال الحركــات 

 . هذه الأصوات رمزٌ خاصّ من الرّموز الأبجديةّ اليونانيةّ

ــا كلمــةً فــي   ــضيفَ هن ــا أنْ نُ ــسمية هــؤلاء العلمــاء، الــذين يــشكّلون مــذهبًا فــي     وعلين  تَ

، ومــن الواضــح أنّ الــنصّ المــذكور "أصــحاب المنطــق مــن اليونــانيين"ميــدان النّحــو العربــي بـــ 

الرفـعَ والـضمَّ والكـسرَ    ( اليونانيّـة؛ لأنّ تلـك المـصطلحاتِ    )٢(يَختصّ باللغة العربيّـة لا باللغـة     

ــاني، لا معنــى لهــا فــي النّحــو الي   )والفــتحَ ــصوتيّات ليــست مــن      . ون ــة أخــرى، فــإنّ ال ومــن ناحي

كليهمــا  )٣(مواضـيع المنطـق، إلاّ أنّ اليونــان كـانوا لا يُميّــزون المنطـق عـن النحــو؛ حيـث إنّ      

؛ فتتّفــق عبــارة  )٤(يرجعــان إلــى أرســطو، وهــو صــاحب المنطــق والنّحــو فــي نفــس الوقــت         

 . مع التقليد العلميّ لليونان" أصحاب المنطق"

 الـذين  -علـى صـواب، عنـدما يـسمّي أولئـك النحـاةَ العـربَ            " المفـاتيح " صاحب   ولذا، فإنّ 

 ".أصحاب المنطق من اليونانيين" بـ -قاموا على أساسِ التقليد اليوناني

أمـــا المـــصطلحات المنـــسوبة إلـــى الخليـــل فهـــي أوفـــر بقليـــل، ويَحتـــوي الفـــصل الثـــاني  

علـى واحـدٍ   -الخليـلِ بـنِ أحمـدَ     على ما يُحكى عن     -المخصّص لوجوه الإعراب وما يتبعها      

                                     
 .٦٧السابق، : انظر(١) 
 .كذا بإعادة الجار، ولعلّ الصّواب بحذفه (٢)
 .أنَّ، والأفصح بالكسر: في الأصل (٣)
 .كذا، والصواب بتأخير المؤكّد المعنويّ (٤)
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 الفـرقُ البعيـد بـين هـذه المـصطلحات      - لأولّ وهلـة   -؛ ويظهـر بوضـوح    )١(وعشرين مـصطلحًا  

المنـسوبة إلـى الخليـل والمـصطلحاتِ المـستخدمة فـي كتـاب سـيبويه؛ والفـرق بـين هـذينِ            

اهــا أيــضًا، النّحــويَّينِْ لا يتنــاول لفــظ المــصطلحات فقــط، وإنّمــا النظــامَ الــذي يقــوم عليــه معن  

، بينمـا يُطلِـق علـى       )زَيْـدٌ (على إعراب الاسـم المنـوّن مثـل         " الرفع"فنرى الخليل يطبّق عبارة     

، ويتّخـــذ الـــضمَّ مـــصطلحًا للفعـــل المـــضارع  )٢("النجـــر"إعـــراب الاســـم غيـــر المنـــوّن عبـــارة  

 . المرفوع

نحـو يحـصر    أما سيبويه، فيطلق الرفّع على كلٍّ من هـذه  الحـالات الثلاثـة؛ وعلـى هـذا ال                  

، ويـــستخدم مـــصطلحًا آخـــر وهـــو  )زيـــدٍ(فـــي جـــرّ الاســـم المنـــوّن مثـــل  " الخفـــض"الخليـــل 

، ثم مصطلحًا آخر لتحديد الفعل      )الرّجلِ(، مشيرًا إلى جرّ الاسم غير المنوّن مثل         "الكسر"

، ويطلـق   "لم يذهبِ الرّجـل   "المجزوم عندما يلتقي بألف الوصل، حيث يصبح مكسوراً نحو          

 ".الجرّ"لك مصطلح الخليل على ذ

فنرى من هذه الأمثلة القليلة أنّ الخليل كان يستخدم مـصطلحاتٍ نحويّـةً تجمـع بـين       

شـــكل الكلمـــة ووظيفتهـــا، ونعنـــي بـــذلك أنّـــه يـــستخدم مـــصطلحًا خاصًّـــا لرفـــع الاســـم،   

ومصطلحًا آخر لرفع الفعل، وإنّه بادٍ للنظر أنّ لرفع الاسم وظيفةً مختلفةً عن وظيفةِ رفـعِ             

ل المضارع؛ وإلى جانب ذلك يميّز الخليل إعـرابَ الاسـم المعـرّف عـن إعـراب الاسـم               الفع

 .المنكّر

مفـــاتيح "وهـــذا الفـــرقُ الـــذي أثبتنـــاه بـــين الخليـــل وســـيبويه علـــى أســـاس نـــصّ كتـــاب 

 الـربّط بـين شـكلِ    )٣(، نقطةٌ مهمةٌّ للغاية بالنسبة لتاريخ تَطـوُّر النّحـو العربـي؛ إذْ إنّ       "العلوم

                                     
ــي (١) ــصب،     : هـ ــمام، والنـ ــر، والإشـ ــشو، والنجـ ــه، والحـ ــضم، والتوجيـ ــع، والـ ــيم،    الرفـ ــر، والتفخـ ــتح، والقعـ والفـ

ير، والخفــض، والكــسر، والإضــجاع، والجــر، والجــزم، والتــسكين، والتوقيــف، والإمالــة، والإرســال، والتيــس
 .٦٦-٦٥مفاتيح العلوم، ص : انظر. والتفخيم

 .٦٦-٦٥البخر، ص : ، وفي طبعة الأبياري٤٤طبعة فلوتن، ص" مفاتيح العلوم"كذا في  (٢)
 .أنَّ: في الأصل (٣)
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ظيفتهِا من خصائص النظام النحوي اليوناني أيضًا، نجده في نظام المصطلحات الكلمة وو

لدى الخليل، ولا نجده في كتاب سيبويه على حد سواء؛ فيتضح من ذلك أنّ موقف الخليـل     

في تطوّر النحو، قريبٌ إلى حدٍّ ما من النّحو اليوناني، في حـين أنّ موقـف سـيبويه بعيـد عنـه؛                      

نسي جيـرار تروبـو، بـأنّ علـم النحـو أعـربُ العلـوم الإسـلامية وأبعـدُها             وأَنّ قول العالم الفر   

 .، يسَري مفعولُه على سيبويه وليس على الفترة قبله على حدٍّ سواء)١(عن التأثير الأجنبي

، لا يمكـن الـشّكّ فـي أنّ النّحـو       "مفـاتيح العلـوم   "وبالنّظر إلى النصّ المذكور في كتاب       

ى الاتصال بالفكر اليونـاني وتحـت تـأثيره عليـه، ثـمّ ابتعـد فـي                 العربي كان في بداية أمره عل     

أثناء تَطوُّره عـن النمـاذج اليونانيّـة الأصـليةّ درجـةً فدرجـةً، حتـى قطـع سـيبويه ذلـك الـربط                      

بالكليّــة، فلــم تبــقَ بعــده مــن ذلــك التــأثير اليونــاني الأولّ غيــرُ المــصطلحات القليلــة التــي            

 .اكتشفها العلماء في بحوثهم

هنـا نفهـم أهميّـةَ كتـاب سـيبويه وأثـرهَ البـاهرَ فـي تَطـوّر علـم النّحـو فـي العـصور                     ومن  

اللاحقة له؛ إذْ إنّ سيبويه كـان النحـويَّ الـذي أبَعَْـدَ مـا بقـي فـي النّحـو العربـي مِـن آثـار الفكـر                       

، )٢(اليوناني عن هذا العلم، وأقـامَ بـذلك النّحـوَ العربـيَّ مـرّةً ثانيـة كطريقـةٍ علميّـةٍ مـستقلةّ                     

 .وطَوَى النسيانُ كلَّ ما كان العلماء قبله يفكّرون في اللغة

 ]انتهت مقالة فيشر[
 

@      @      @ 

 

 

 

                                     
 ١٣٨بويه، صنشأة النحو العربي في ضوء كتاب سي: انظر(١) 
 .طريقةً علميّةً مستقلّةً، بإسقاط الكاف:  لعل الصواب القول (٢)
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